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۱ ۷۸ 





معطا بح لحب 
" 1۹۷۰ 


ذلك آن : 


لا يعلم الا الله مدى ما کان بجیش به صدر 
النبى صلی عليه وسلم ۰ وهو نهم بان يغادر مكة » 
وهاجر منها الى المدينة . وكل ما لدينا من اثر 
مكن أن ستشف منه لون شعوره واتحاه تفكيره » 
هو هذه الكلمة التى آرساها فى سمع هذا البلد » 
وهو غارق فى سبات عميق ؛ وبصره صلی الله عليه 
وسلم معلق بالبيت العتيق : « والله انك لأحب 
أرض الله الى » وانك لأحب أرض الله الى الله . 
ولولا أن قوفك آخرجونی ما خرجت منك » ! 
فهدا کلام نم عن شدة تآثره وتصره لفراق 
هدا اليلد » لا لأنه عرفه وألفه » وآنفق صاه 


ذلك » آحب‌آرض الله الى الله ولصل مما ی کد 
به الله » ومحمد سيه وصفیه سننحل 
الك رن ابذاءه فيه الح طة اام 
بهذا البلد » وأنت حل بهدا البلد » . 


ثم ان لهذا البلد شآنا آخر أعظم وأفحر » فقد 


. بيت وضع لعبادته 34 لارس‎ a 


سسس الاسلام »م اختنقت أشعتها فى سحب 


الشرك وضیاب الافك ٠‏ فتحولت عنه الى يثرب ۱ 
لتعود اليه پسناها الغامر الباهر » فتمزق من حوله 





" والاصنام . 


وفك ذكر القرآن ذلك وما شصل بذلك حبث 
مول الله فيه : « ان أول بیت وضع للناس للدی 
بنكة مبار كا وهدى للعالمين . فيه آبات بينات مقام 
ابراهيم ومن دخله كان آمنا . وله على الناس حج 
البيت من استطاع اليه سبلا 4 . | 

فهو على أنه آول معبد ومسجد لله » حرم آمن 
لا فزع فيه أحد ؛ ولا بروع فى حماه طير » 
ولإتنتهك فيه حرمات ... وهو الى ذلك مبارك 
بكل ما تسم له كلمة البر كة من معسان دينية 
ودسوية ء وهو مصدر هدابة عامة لجميع الناس . 
ثم هو البيت الحجوج الدى بفد اليه الناس من كل 
فج « رجالا وعلى كل ضامر » ... « لیشهدوا منافع 
لهم ويذكروا اسم الله فى آبام مصلومات على 
ما رزفهم من بهيمة الأنعام » . 

وقد ولد:النبى صلى الو عليه وسلم فى عام 


ظهرت فيه آبة كبرى تقترن بهذا البيت » وتكشف 


E‏ ا 


۳ بين الكعية ۾ 2 ا ات الى : 
المعبد الذى پناه بصنعاء . ولکن الفیل الذی آحضره , 


ل ا : فكان .كلما 


س ۲7 بت 


ب ای 
اليمن أو الى غيره من الجهات هرول ۰ ثم آرسل 
الله عليهم أسرابا من الطير تقذفهم ا 
قاتلة حتى هلكوا » وضل سعيهم . .٠‏ وكان ما بحکیه 
القرآن بقوله : « ألم تركيف فعل ريك بأصحاب 
الفيل . ألم یجمل كيدهم ف تضليل . وآرسل عليهم 
طيرا أبابيل . ترميهم بحجارة من سجيل » فجعلهم 
كعصف مأكول © . 

فاذا اقترن مولد النبى صلى عليه وسلم بهذا 


العام الذى ظفر فيه العرب بالغنيمة من جيش 


أبرهة » والسلامة من الشر الذى كان يراد بهذا 
البيت ... فلا غرابة فى أن نرى ‏ كما رأى 
غيرئا ل فى ذلك ارهاصا وتوطئة لمعث محسد 
« بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » . 
ولا غرابة كذلك فى أن نحد لفراق هذه الأرض 
آلا ممضا فى شعور النبى صلى عليه وسلم يعبر 
عنه بقوله : « والله انك لأحب أرض الله الى » وانك 
ا ل ی ی ابي 
ما خرحت 6 ٠‏ 

ثم ان هذا البيت بثاه ابراهيم واسماعيل عليهمآ 
السلام كما بفهم من قوله تمالی : « واذ يرفع 
اپراهیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل 
منا انك .أنث السسميع العليم » ؛ وابراهيم هو 
أبو الألبياء وامام الناس كما يفهم من قوله جل 
شآنه : « واذ ابتلی ابراهيم ربه بكلمات فافمن 
قال الى جاعلك للناس اماما ) » ومحمنك عليه 
السلام كان تبع ملة ابراهيم كما يمهم من قوله 
تعالى : « ثم أوحينا اليك أن انبع ملة ابراهیم 

خنسها وما كان من المشركين » . 
وقد تقبل اله دعاء ابراهيم واسماعيل » فجعل 


ها البيث « مثابة للناس وأمنا » » وفرض عليهم: : 


U ۱‏ وه او ا لل e‏ 


فى سورة الجمعة 


وهما يرفعان قواعده ويقولان : « رينا واجعلنا 
هقی لك ومو فرشا آنة مل لك وارنا 
مناسكنا » وتب علینا انك أنت التواب الرحيم . 
ربا وابعث فيهم رسولا منهم تلو عليهم باتك 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك أنت 
العزیز الحكيم » . 
نقد ين محمد صلی الله عليه وسسلم فی آمة ۱ 
آمیة » لا 7 تقر ولا تكتب ولا تحسب 6 فکان من 
فضل الله وآياته أن بتلو عليهم ب وهو آمی 
ناويح له وان ا وم ي 
ل الكتاب والحكمة » وآن يجمعهم على 
الهدى ودين الحق بعد أن مزقتهم الاحن والفتن » 
وأصبحوا نهبا موزعا بين الفرس فى الشرق » 
والروم فى الغرب » والحبش ف الجنوب ... 
فصاروا كما قول الله : « كنتم خير أمة آخرجث 
لاس تأمرون بالسروف وتنهسون عن النکر 
وتومنون بالله » . وهذا ما بفهم من قوله تصالی 
: « هو الذی بعث فى الأميين 
رسولا منهم یتلو علیهم آیاته ويزكيهم ويعسلمهم 


الکتاب والحكمة وان کانوا من قبل لفى ضلال 


مبين » وآخرین منهم لما بلحقوا بهم وهو العزیز 


الحكيم ء ذلك فضل الله تیه من شاء والله 
ذو الفضل العظيم © ۰ 

ومن ثم نری مكانة هذا البيت » ورسالة محمد 
عليه السلام » كأنهما صنوان يقومان على أصبل 
واحد . ولعل ف هذا ما بلقی مزيدا من الضوء على 
جوانب من قوله عليه السلام لکه » وبصره معاق 
الى » واناث لأحب أرض اله الى الله . ولولا أن 
قومك آخرجونی ما رجت ملك 6 . 

هذا هو أول مسجد ظهر على الأرض . .. سمأة 
الله البيت العثيق » ودع الناس الى أن يطوفوا ب به 


ست 156 سم 


فقال : « ثم ليقضصوا تفثهم ولیوفوا ندو رهم 
وليطوفوا بالبیت العتيق » » وسماه السجد اطرام 
فقال : « سبحان الذى آسری بعبده ليلا من السحد 
الحرام الى السجد الأقصى الذی بار کنا حوله » » 
ولسسيه اليه جل شأنه فحصله سته » حين قال : 
« وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل آد طهرا بیتی 
للطائفين والعاكفين والركم السجود 6 » وسماه 
حرما آمنا فقال : « أولم يروا آنا جعلنا حرما 
آمنا ويتحطف الناس من حولهم  »‏ وقرن به 
الخ والأمن فقال : « فليعيدوا رب هذا البيت » 
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من حوف a‏ 
بل جعله قباما للناس بقوم به صلاح دنهم ودنياهم 


فقال : « جعل الله الكعية البيت الحرام قب‌اما ‏ 


للناس » . 


ومن ثم كان تشوفه صلی الله عليه وسلم اليه » ۱ 


وتأسفه على فراقه وفراق البلد الأمين الذى قوم 
فيه ه وتعسبره عن ذلك كله وله لمكة : « والله 
اناك لأحب أرض الله الى » وانك لأحب آرض الله 
الى الله . ولولا أن قومك آخرجونی ما خرجت 
منك 4 . 
الى المسحد الأقصى 

وهناك مسحد آخز للی هذا المسحد فى الرتبة 6 
وشترن به فى القرآن وف آذهان المسلمين و العرب 
كافة حتى الآن » وهذا المسجد الأقصى الذى فول 
الله فيه : « سبحان الدى أسرى بعبده ليلا من 
المسجد الحرام الى السسجد الأقصى الذى باركنا 

حوله لتریه من آباتنا انه هو السمم البصير 6 . 


هذا المستحد دنسب نناوه القديم اصلا ا سليياث 


یت ره 
الرحیم غنسمة ف كتابه. تاريخ الحامعات الا سلامیه 
الکنری . وقد آسری بمحمد صلی اله عليه وسلم 


ليلا اليه » ثم عاد الىقومه تحدث ا 
بعض مین آمنوا به وصدقوه » وسعوا ١‏ بذلك الى . 
أبى بكر فقالوا : « هل لك فى صاحبك ... 7 يزعم 


آنه أسرى به الليلة الى بيت القدس ۱ » ۰ فقال 


4 : و آو قال ذلك 7 . قالوا a‏ 

قال : « لثن قال ذلك لقد صدق » . قالوا : 
د تصدقه آنه ذهب اللبلة الی بیت القدس ؛ وجاء 
قبل أن يصبح 7 » . قال : « نعم . انی لأصدقه فیما 
هو أبعد من ذلك ... أصدقه فى خير السماء فى 
لاسي انو کش تن 
ولسنا بصدد عرض تفصيل قصة الاسراء 
والمعراج وما فيل حولهما » وائما نشير اليها محرد 
اشسارة لنافت النظر الى أهمية هذا المسجد »> 
وارتسام صورته فى دهن النبى صلی الله علسسه 
وسلم . فقد اجتمم حوله قومه » كما يذكر اين 
كثير وغيره » ممن کتبوا فى التفسير و السيرة » 
فقال : « انی آسری بى الليلة » » فقالوا : « الى 
أبن 7 » قال : « الى ست المقدس 4 » قالوا : 


غدوة أو روحة») .۰ 


« ثم أصبحت بين ظهرانیتا ! ؟ » قال : « نعم » 5 
فآخدتهم الدهشة » وصاروا بين مصدق وین 
واضم بده على رآسه متعحبا...قالوا : « وتستطيع 
أن تنعت السحد 7 » - وکان فيهم من مسافر 
اليه ورآه - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
« فما زلت أنعت حتى التبس على بعض النعت » 
فجىء بالمسجد س وآنا أنظر اليه سس حتى وضع 
دون دار عقيل أو عقال ‏ فنعته وأنا أنظر اليه 
فقال القوم : أما النعت خوالله لقد أصاب فيه » . 
هذه لمحة سريعة عن قصه الاسراء . وقد وقعت 
قبل هجرة النبى صلى الله عليه وسلم من مكة الى 


المدينة 4 وفيها ما شعر بمصير هذا المسحد ومصير 


ست و( سه 


« ابلياء  »‏ وهى مدينة القدس س الى أيدى 
المسلمين وظل لواء الاسلام . وقد اتتزع المسلمون 
فى عهد عبر هذا السحد وهذه المدينة من أيدى 
الروم بعد حصار ر طويل » أحكمه عمرو ين العاص 
راخ كين الداتجون ها فى الي 
وكيوا || لى عمر رضی الله عنه برغبتهم فى الصلح 
على أن يكون هو التولی لعقده . فحضر عير 
رضى الله عنه » وكتب لهم کتابا نذكر منه ما يلى : 

« پسم الله الرحين الرحيم . هذا ما أعطى 
عبد الله عمر أمير المؤمنين آهل « ابلياء » من . الأمان 
5 أعطاهم أمانا لأنفسهم و آموالهم ول‌کنانسیم 
ا ی زا 
لا سکره ان کنانسهم ولا لا تهدم » ولا نتقص منم 
ولا من حیزها » ولا من صلیبهم » ولا من شىء 
من آموالهم . ولا بکرهون على دینهم » ولا يضار 
آحد منهم » ولا يسكن بایلیا معهم آحد من اليهود 
... الخ » 

ويذكر المؤرخون آنه » رضى اله عنه » شخص 
بعد ذلك الى بيت المقدس » وسار حتى دخل 
كنيسة القيامة . ثم حال وقت الصلاة ۾ فقال 
للبطریق : « أريد الصلاة » ء فقال له : « عسل 
موضعك » . فامتنع رضی اله عنه » وصلی على 
لدرجة الى على باب الي منفردا . 
صلاته » قال للبطريق : « لو صلبت داخل الكنيسة 
آغذها السلمون من عدن 4 وفالوا ها ملي 
عمر 6 , 

في كتب بالا بجمع على الدرجة للصلاة » ولا 


رذن عليها » ثم قال للنطريق : 2 أرنى موضعا 


ولا قخى 


أبنى فيه مسجدا » ؛ فقال : 


. رمادا كثيرا » فشرع فى ازالته » وتساوله بيده 
يرفعه فى ثوبه » واقتدى به المسلمون كافة حتی 


« على الصخرة التى : 
كلم الله عليها يعقوب » . فذهب اليها فوجد عليها ‏ 


أزالوا التراب 8 م آمر 4 رضی الله سه 6 لاء 
المسجد . وهو لا يزال قائما يعرف باسم مسجد 
عمر فى المسجد الأقصى . ومن ثم بتبين أن اليهود 
لم يكن لهم ظل من سلطان فى هذا المكان . 
الصخرة » وهی آبه من آيات الفن الاسلامی 
الرفیع . ثم آدخلت على السحجد تصدبلات 
وتحدیدات عدة فى العصر السانی . وف العصر 
كدت صمعته اميه د وجعات مه 
جامعة اسلامية 


eT 


القيلة 
وهناك ظاهر 3 آخری لايد من الاشارة البها» 
ونحن تتحدث عن المسحد الأقعى ومكاتته علد 
لله وى قلوب المسلسين ؛ تلك هى أنه عليه السلام 
كان تحه بصادته فى الدننه نحو هذا المسحد 
و كلام كثير فى تعليل ذلك » كله صحیح أو 
محتمل للصحة ... فقد قبل انه عليه السلام أراد 
أن تالف اليهود » ویظیر لهم بواقع عسله أنه لا 
يعارضهم فيسا صح عندهم من آمور شريعتهم . 
وقد يكون عليه السلام آثر أن نتجه الى بيت 
المقدس ؛ وينصرف عن المسجد الحرام ریشما يتطهر 
من الأوثان التی تحط به » والأصنام التى تجثم 
فوقه . وقيل كذلك ان ذلك الاتحاه كان 'نوجيها ' 
من الله لتحقيق ما كان بجده اليهود فى كتبهم » 
وهو آنه ضلى الله علبه وسلم سيصلى الى القبلتين 6 
كما ذكر فى تفسير قوله تعالی : « وان الذدين آونوا 
الكتاب ليعلسون أنه الحق » . وقد يكون ذلك ل 
وهو أوضح وأصرح من كل ما قيل سب ليحر ص 
المسلمون على بت المقدس ويضعوه ف المنزلة 
التالية للمسجد الحرام » كما يفهم من اسراء النبى 


مس 51[ س 


اليه » واقترانه بالسجد الحرام فى القرآن » وى 
اتجاه السلمین اليه فترة من الزمان . 
على أى حال . لقد كان عليه السلام على الحق 
والخير فيما كان منه من قبل ومن بعد » ولم يکن 
الاتجاه الى بيت المقدس قبل أن یکمل الله دسه 
وتم نعمته ... پل انه صلی الله عليه وسلم لم يكد 
یمفی على اقامته ف المدينة بضعة عثر شهرا 
بص لى فیها الى بيت القدس حتى شسعر بالحنين 
بشده الى المسجد الحرام » وبحذب قلبه اليه ... 
فكان اذا انتمی من صلاته رفع بصره الى السماء » 
وقلب نظره فيها » يتشوف ويستشرف » وستحضر 
فى ذهنه وقلبه كل ما أشرنا اليه من اعتبارات تیر 
شوقه الى بيت الله الحرام » وترضی نفسه النزاعة 
اليه ؛ وتجمع المسلمين حول هذا البيت الذى كان 
أول بيت وضع للناس فى الأرض 558 ومن ثم تزل 
قوله تعالی : « قد فری تقلب وجهك فى السماء 
فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر السجد 
الحرام » وحیثما کنتم فولوا وجوهکم شطره » 
وان الذين آوتوا الكتاب لیعلمون أنه الحق من 
ربهم وما الله بضافل عمسا يعملون . ولئن أتيت 
الذين أوتوا الكتاب يكل آبة ما تبعوا قبلتك 
وما آلت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض 
ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم 
انك اذا لمن الظالمين » . 
والمتمعن فى هاتين الآيتين بحدهما تشفان عن 
كل ما ذكرنا وكررنا فى الحديث عن السجد الحرام 
٠‏ پل يجد أكثر مما ذكرنا . وقد روى ابن جريج » 
عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما » أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلع قال : « البیت قبلة لاهل 
. المسجد » وال مسجد قبلة لأهل الحرم ؛ والحرم قبلة 


لأهل الأرض فى مشارقها ومغاربها من أمتى > ٠ ٠.‏ 


فهل كان عحيبا من محمد عليه السلام أن تجیش 


نفسه ٤‏ وهو we‏ سمغادرة مكة » بهذه الاحساسات 
والميول والتزعات التى ترجم عنها أو عن بعضها 
بهذه الكلمة التى أرسلها فى سمع مكة » وهی 
غارقة فى مسبات عميق » وبصره معسلق بالبيث 
العتيق : « والله انك لأحب أرض الله الىّ » وانك 
لأحب أرض اله الى الله . ولولا أن قومك 
آخرجونی ما خرجت منك » . ۱ 
الى مسجد قباء 

۰ ومضی النبی صلی الله عليه وسلم ف طربقه 
الى الهجرة ؛ بعد آن ودع مكة بتلك الكلمات 
التى تقطر عبرات وتخفق زفرات ... ؛ ومضی معه 
صاحبه أبو بكر رضی الله عله » ومفی معهبا 
دلیلهما عبد الله بن آریقط ... ومضت علیهم اللیالی 
والأيام بقطعون الفاوز والسهول » حتی نزل عليه 
السلام فى قباء على بنی عمرو بن عوف . فجلس 
عند كلثوم بن الهدم » وقام آبو بكر تلقى الناس 
الذين قدموا لرؤبة رسول الله . 

ثم أسس صلی الله عليه وسلم فى هذا المكان 
آول مسجد بنى فى الاسلام » وهو مسجد « قباء » 
الذى شول الله فيه : « لمسحد آسس على التقوى 
من أول يوم آحق أن تقوم فيه » فيه رجال بحبون 
أن نتطهروا والله بحب الطهرین » » وهو س كما 
قال اطافظ سب آول مسجد بنی فى الاسلام » وأول 
مسجد صلى فيه عليه السسلام بأصسحابه جماعة 
ظاهرا » وأول مسجد بنى لحماغة المسلمين عامة . 

وروى الترمذى عن أسيد بن ظهير ؛ عن النبى 
صلى الله عليه وسلم » أنه قال : « الصلاة فى مسجد 
قباء ركعتين آحب الى من أن آنی بيت المقسدس 
مرثين ... لو يعلمون ما فى قباء لضربوا اليه آکیاد 
الايل » . وأخرج الشيخان عن اين غمر أنه قال : 
و كان صلی الله عليه وسلم یزور قباء آو يأنى قباء 
راکنا أو ماشيا > . 


ست ¥ سم 


الى مسجد الجمعة 

وخرج النبى صلى الله عليه وسلم من قباء ؛ بعد 
أن آفام فيها ما أقام » حين ارتفع النهار من صباح 
يوم الجمعة » فاد کته الصلاة فى أرض بنى سالم 
بن عوف » فصلى بمن كان معه من المسلمين فى 
مسجدهم ؛ وكان يطلق عليه اسم « غبيب » ( بضم 
الغين وفتح الباء وتسكين الياء ) » ثم سمى بعد 
ذلك مسجد الجمعة . وكان ء كما قذكر كث السير» 
مبنيا بحجارة قدر نصف القامة على يمين السالك 
الى مسجد قباء . 


الى السجد النبوی 

وبعد أن انتهت الصلاة » ركب صلی الله عليه 
وسلم راحلته ؛ وأردف خلقه أبا بكر ۾ ثم اتجه 
ان السدینة ... فکان كلما مر علی دار من دور 
الأنصار دعوه الى القسام عندهم ) وقالوا : 
« ارسول الله هلم الى القوة والمنعمة » لم 
بحاولون وقف ناقته فيقول : د خلوا سبيلها فانها 
مأمورة 6:. 

وكانت هذه الناقة تدع القصواء » فلم تزل 
تسیر به حتی برکت ف مربد » وهو -- كما روى 
النخارى عن عائقشة س مكان » «کاطرن» بحفف 
فيه التمر » وكان يملكه يتيمان هما سهل وسهيل 
ابنا عمرو . ثم ثارت الناقة » وعليها رسول الله » 
ومشت حتتى بركت على باب أبى آیوب الأنصارى. 


ثم ثارت وعادت فب ركت ف مبركها الأول » وآلشت. 


. جرانها ب وهو باطن عنقها س على الأرض » 
وأرزمت ( صوتت دون آن تفتح فاها ) » فنزل 
النبى. صلی الله عليه وسلم عنها » وقال : « هذا 
المنزل أن شاء الله » » فاستأذنه أبو آبزب الأنصارى 
.وحمل رجله الی بیته . وكان من بنى اللجنار 
۱ أخوال عبدالمطلب جد النبى عليه الضلاة والسلام ٠.‏ 


هذا الکان الذى برکت فيه الناقة » أقيم عليه 
السحد النبوى الشرف بعد آن اشتراه صلى الله 
عليه وسلم بعشرة دنا » وأبى آن قبل ما عرضه 
عليه بنو النجار من آخذه دون ثمن . ويذكر الرواة 
أن أبا بكر رضى الله عنه دفع هذا الثمن من ماله . 
وقد سويت الأرض » وقطع ما كان فيها من 
نخل » ثم أقيم البناء من اللبن -- وهو الطوب 
النبىء س أو من الجرید المطين آولا كما ذكر بعض 
الرواة » وجعلت عمده من جذوع النخل » وسقف. 
پالجرید » وجعل له ثلاثة أبواب » وخصص مكان 
مظلل فيه نلساکین بلجأون اليه » أطلق عليه اسم 
الصفه وأطلق على اللاجئين اليه اسم آهل الصفة ... 
0 
ا ۱ 
- مساحد ١ء‏ ومعاهد ٠.‏ 
هذه هی الساجد الگولی التی لعت آسماژ‌ها ف 
آول عهد العرب بالاسلام . ثم تتابع انشاء المساجد 
O By‏ 
آصبح من العسير احصاوها و استقصار‌ها . 
وقد ذکر السهیلی أن مساجد الدنه على عهد 
الث صلی الله علیه وسلم » کانت تسعة موی 
مسخده عليه السلام » منها : مسجد رانج » 
ومسجد بنی.عید الأشهل » ومسجد بنی عمرو بن 
مبذول . ۲ . 0 
واذا كان السحد النبوی آخر ما تحدثنا عنه » 
فانه = من حنث صفته العلسة س آول معد 
علمى آنشیء ف الاسلام . وقد آدخل على هذا 
السجد ما أدخل من تجديدات وتوسعة حتى صار 
تحفة فنية رائعة . ولکن العالم كله مدين له -- 
رهو من الطوب والجريد وجذوع التخل ب نما 
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بل ان البشرية فى مختلف آطوارها وآدوارها لم 
تمرف آجمل ولا آمثل من الرسالة الاسلامية التی 
حمل لواء‌ها محمد عليه السلام » وحمل العسرب 
آمانة الدعوة البها ف کل البقاع والأصقاع 6 حت 
لا تکون فتنة ويكون الدين كله لله . 

كانت حلقسات الدرس عقد فى هذا السجد » 


فیقبل علیها الرجال والنساء . ثم شکا النساء من - 


مزاحمة الرجال فطلین الى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أن یجعل لهن يوما غير يوم الرجال » 
فأجابهن الى ما طلبن . وبهذه الدروس التى كان 
يلقيها أسستاذ البشرية ورسول الرحمة الى 
الانسانية » كما يقول الله : « وما أرسلاك الا 
رحمة للعالمين » » صنع صلى الله عليه وسلم ممن 
كانوا بأخذون عنه » ويتلقون منه » كواكب تالق 
فى سماء هذه الدنيا بالعلم والحكمة والخلق العالی 
الرفيع . 

وكان المحور الذى تقوم عليه رسالته ودعوته » 
هو هذا الكتاب الذى « لا بأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه » » ثم بيانه لهذا الكتاب يما 
كان يفعله أو يلقيه أو يقسره ... ثم كان التراث 
الفكرى الذى لم تظفر بمثله أمة من الأمم » هو 
ثمرات بانعة لدراسة الکتاب والسنة وكان مجد 
هذه الأمة الذى قام على العلم والخلق والأدب 
والقوة والعدل والاخاء » هو التفسير العملنی لقوله 
تعالى : « هو الذى بعث ف الأميين رسولا منهم 


يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعليهم الکتاب 


وآخرين منهم لما لحقوا بهم وهو العزيز الحكيم » 
ذلك فضل الله تيه من شاء والله دو الفضل 
العظیم » ۰ ۱ ۱ 


وحسینا فى هذا المقام أن نذکر قوله صلی الله 


علیه وسلم : « من ظن أن للعلم غاية فقد بخسه 
حقه » ووضعه فى غير منولته التى وضعه الله يها 
حيث يقول : وما أوتيتم من العلم الا قلیلا ۰۰۰ > . 
وأن نذكر قول ابن شهاب » شيخ مالك ابن أنس 5 
< جمعنا العلم من رچال فى هذه الروضة » » ویمتی 
بها مابين قبره صلی الله عليه وسلم ومثيره ٠‏ 
وناهيك بمالك مساحب الوطاً والدونة » وامآم 
الذهب الذى اقتبست منه فرنسا كثيرا من 
قوانینها ... بل حسہنا أن نذكر قوله تعالى ف 
محمد والذين معه : < ومثلهم فى الانجيل كزرع 
أخرج شطاه فآزوه فاستغلظ فاستوى على سوقه 
يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين 
آمنوا وعملو الصالحات منهم مغفرة وأجرا 
عظيما » . 

وكان مسجده صلى الله عليه وسلم جأمعة يلتقى 
فيها الناس من جميع الأجناس والقومیات ۰۰« 
فأبو بكر وعمر وعثمان وعلی وطلحة والزییر 
وكثيرون غيرهم من قریش » وآبو ذر من تهامة 
من قبيلة غفار » وآبو هربرة من آوس احدی قبائل ‏ 
الیمن » وأبو مومى الاشعری من قبيلة آخری من 
اليمن » وضماد بن عليه من قحطان من قبيلة 
الازد » وخباب بن الارت آخو بنى تمیم » ومنقذ 
ابن حبان بن عاذ من البحرين » وفردة بن معان من 
الشام » وبلال من الحبشه » وصهيب من الروم ٤‏ 
وسلمان من فارس » وفيروز الدیلمی . 

وهكذا » كبا قول الدكتور محمد يوسف موسى 
فى كتابه العظيم « الاسلام وحاجة الانسانية اليه » : 
« نرى المدرسة المحمدية مفتحة للواردين اليها من 
كل أمة ؛ ومن شتى طوائف البشر . وبعد هذا 
وذاك كله كان خاتم الأنبياء والمرسلين » صلى الله 


وسلم عليهم جميعا » پشخصه الكريع العظيع ۶ 


س ۹ س 


وبما جمع اله له من نبیل الخلائق والسجایا » مثلا 
آعلی لكل ما ترق فى اخوانه الأنبياء من الشل 
العلیا للخير والحق > , 


عود على بدء 

ونعود الى السجد الحرام الذى ابتداً منه 
حدیثنا » فنجد عبد الله ابن عباس صاحب حلقة 
الفتيا فيه » ثم صارت من بعده لعطاء بن رباح » 
ثم من بعده لابن جريج » ثم من بعده لمسلم ابن 
خالد الزنجى » ثم من بصده لسعيد بن سالم 
القداح ؛ ثم لمحمد بن ادريس الشافعى . وقد كان 
التدرس »> ولا يرال » قائما فيه حتى الان . 

أما المسحد الأقصى فكان كذلك جامعة اسلامية 
كبرى . وقد أنشتت فيه وحوله عدة مدارس ف 
العصرين الأيوبى والمملوكى»متها : المدرسة الشرفه 
السلطانية الأشرفية » وهی بداخله بالقرب من باب 
السلسلة » والمدرسة الناصرية:وهى من المدارس 
التى آنششت حول هذا السحد » وقد سميت فيما 
بعد بالغزالية لأن الامام أبا حامد الغزالى أقام 
فيها . وقد آعاد انثساءها الملك عیسی الأدوبى » 
وجعلها زاوية لقراءة القرآن والاشتغال بالنحو » 
ووقف عليها کتبا منها اصلاح النطق لابن 
السکیت . ومنها المدرسة النحوية.» وهی على 
طرف صحن الصخرة من جهة القبلة الى الغرب: » 


وقد بناها أيضا اللك عسی الأيوبى . واذا كان ٠‏ 
اقتران اسم آبی حامد الغزالی بهذه الجامعة من 
الشسارات العلمة الميزة » فان الحدث الکبسیر 
المروف باسم « ابن الصلاح » من الاعلام التی 


اشتهرت » واقترن اسمها بهذا السجد العظیم . 


ولا یتسم القام لذکر السجد الجامع بالبصرة » 


بالفسطاط » والجامع الأموى بدمشق ؛ وجامع 
الزیتونة بتونس » والسجد الجامع بالقيروان » 
وجامع التصور ببغداد » والجامع الأعظم فى فزطبة 
بالأندلس » وجامع الثرو ین بفاس 4 وجامع اين 
طولون فى مدينة القطائع بمصر ... فهذه الجوامع 
كلها كانت ولا بزال عضها E‏ علمية اسلامية 
عربية قامت نصیبها الوافر و قنسطها المقدور 
المشكور فى خدمة الثقافة العربية » وتنمية التراث ` 
الاسلامى » وامداد العقل البشرى بما قواه ونماه 
وكشف له طريق المعرفة فى أطباق الأرض وآفاق 
السماء . 

واذا كانت المساجد معاید ء فانها الى ذلك س 
ویح آن کون کذلك بد معاهد کا كانت ف 
عهد الرستول عليه الصسلاة و السلام 6 وف عهرد 
ازدهار الأسلام 5 





هذا المسحد فى الطرف القبلی الشرقی لقرافة 
الامام الشافعی » وى نقطه هامة من القرافة الکبری 
تضم رفات آعلام أجلاء » فى مقدمتهم عقبة بن عامر 
بالتحقيق » وعمرو بن العاص على ما قاله غير واحد 
من المؤرخين . 

والمنطقة التى تضم هذا الجامع هى قربة صغيرة 
كانت تحدها الى عمد قريب من الخارج » بواية 
كبيرة وای ا كبير به قبور كثير من 
الأعلام ». 
ل الصری الذی توق عام ۲46 ه 
( +۸۰ م ) + والشیخ عشان الزیلمی شارح کتاب 
ل و 
ثم باب آخر يودى الى طرقة تنتمی الى حوش كبير 


بصدره جامع عقبة وملحقاته 3 
عقية بن عامر 
هو السيد عقبة بن عامر بن عبس بن غنم بن عدى 
ابن عمرو بن رفاعة بن جهينة الجهنى الصحابى » 
من. أعلام الصحابة 4 ومن خدام الثبی صلى الله 
عليه وسلم . كان رحمة الله محدثا » عالطا بالفر انض 
وأول من نشر الرایات على السفن . قال أبو سعيد 
این يونس : رامت مصسحفه بمصر . وق آخره 
« كتبه عقبة بن عامر بيده 2.6 
اشترك رضی لله عنه فى الفتوح الاسلامیه > 
وکان راکد عير د بن الخطاب عند فتح دمد مشق » کا 
ی ی E‏ 


منهم : الشیخ الصالح الزاهد آبو الفيض ٠‏ 


عمرو بن العاص » ثم عين واليآ عليها من قبل معأوبة 
ابن أبى سفيان فى ذى الحجة عام ٤٤‏ ه ( 50ت م) > 
وظل واليا عليها الى آن صرف عنها فى شهر ريع 
الأول عام ۷ع ه ( ۷ م ) . 

وكانت ولابته سنتین وثلاثة أشهر » ثم أقام 
بمصر الى أن توق سنة مه ( ۷۸ م ) . روى عن 
النبى صلى الله عليه وسلم » وروی عنه جماعة من 


الصحابة والتابعين متهم : این عباس 6 وابو أمابة 





تت ۱۳۱ سل 


وغیرهما » ولأهل مصر فيه اعتقاد عظيم » ولهم عنه 


نحو مائة حديث . 

وقال الشیخ الوفق بن عشان فى تاريخه الرشد > 
ناقلا عن حرملة من أصحاب الشافعى : « ان البقعة 
التی دفن فیها عقبة بها أيضا قبر عمرو بن العاص > 
وقبر أبى بصرة الصحابيين > . 

وكان قبر عقبة موضع رعاية المصريين يقصدونه 
للزيارة والتيرك » كما كان يقصد اليه زائرو مصر 
ورحالتها , وکان ملحقا به متحف حربى صغير يضم 
منيفه وترسه . ولقد حرص كثير من أجلة العلماء 
على أن يدفنوا بجواره تبركآ به حتى غدت بقعته 
رة للعظماء , 

ظل قبره موضع عنآبة ملوك مصر وولاتها وكانا 
أول من عنى به ملك مصر صلاح الدين يوسف 
ابن أبوب » فقد هدم القبة التى كانت على قبره » 


وأنشا غيرها 5 قبة عظيمة . وكذلك جدده ملك مصر ۱ 


الکامل محمد بن اللك العادل . ٠‏ 

وق عام 55١1ل‏ ه ( (١66‏ م ) على شجدید 
الممسجد والبلوغ به الى ما هو عليه الآنْ» والى مصر 
الوزير محمد باشا سلحدار » الملقب بأبى النور » 
وألحق به زاوية لتعليم الأطفال وسيبلا » كما أنشا 
حوله مساكن للموظفين » ورصد عليه وعلى غيره 
من منشاته الخيرية آوقافا كثيرة ومن طريف ما 
تضمنته وقفيته تعییل أربعة « سيمانية » من رماة 
البنسدق برسم الحراسة والمحافظة على المسجد 
وملحقاته ( باعتباره فى منطقة نائية قليلة العمران ) , 

وهو مسجد صغير بسيط البناء » وتشستمل 
واجهته الغربية على الباب العام » وتقوم على 
ساره قاعدة مربعة ند تنتهی بمقر لص 4 تحمل منارة 
ويتصل بهذه الواجهة 
السبيل » ویوّدی الباب الى در کاة مربعة تحتوی 


ه رتفعة ذات دورة و احدة 


على سلم يؤدى الى المنارة » كما تضم قبور مشايخ 

الممسجد ... منم الشسیخ ابراهیم المتوى عام 
+118 ه ۱۷۰۸ م ) . وتتصل هذه الدركاة 
مسجد مستطيل پشتمل على رواقين يتوسطهما صف . 
من العقود المحمولة على عمد حجرية مثمنة . وقد 


حلى سقفه پنقوش ملونة » ومكتوب بازار سقف 


الرواق الشرقى أبيات من قصيدة البردة . وبحیط 
بجدران السحد مجبوعة من الشبابيك الحصية 
الحلاه بالزجاج الملوث ٠‏ وشرف بناء السجد من 
الجهة الشمالية على قبر وجیه الدین عيد الوهاب 
البهتبی » قاضي قضاة مصر في القرن السسبابع 
للمجرة ( الثالثِ عشر للمیلاد ) » وعلى قبر توح 
آفندی مصطفی » من علمساء الحنفية التوفی عام 
۷۰ ه ( ۱:۵۹ م ) » والشیخ آحمد بن الشیخ 
محمد الامام » راوية e‏ عام 
۳ ده . 

ومن الأعلام الذين دفنوا ‏ الجهة القيلية للقبة 
العلامة عبد الرحمن بن عبد الملك الشافعى . فقد 
عثر على شاهد قبره مطمورا . وقامت ادارة حفظ 
الآثار العربية بتشبيته على الواجهسة القبلية للقبة 
و نصه : « الحمد لله الباقى بعد فناء خلقه هذا قبر 
الفقير الى رحمة ربه » الستقیل من حريمته 
وذنبه » عبد الرحمن بن عبد الملك بن عبد الحسن » 
القرشى نسبا» الشافعى مذهبا » الأشعرى معتقدا . 


تغمده الله برضوانه » وأسكنه ف دار أمانه . توق 


الى رحمة الله تعالى فى ليلة يسقر صباحها عن يوم 
این زا و مان ؟ا ا 
وخمسین وستمائة » رحمه الله وعفا عنه وعن جمیع 
السلمین » . والى جانبه قبر ولده » وف غرییهم قبر 
شهات الد بن اين تحعلة ووزده : 

والقبة ‏ وبها قبر عقبة رضى الله عله فى. 


ع ا 


الركن الغربى القبلی للمسجد ؛ عليها مقصورة 
خشبية . وهى منقوشة من الداخل نقوشا تحاكى 
القاشانى » ومكتوب على طراز مربعها آية 
الکرسی » ٠‏ بها من الداخل قطعة رخام سوداء لها 
بريق . وأمام القبر شاهد من الرخام مكتوب على 
أحد وجهيه ية الکرسی » وعلى الوجه الآخر 
ما نصه : « هذا مقام العارف باه تعالى الشسيخ 
عقبة بن عامر الجهنی الصحابى » رضى الله تعالى 
عنه . جدد هذا المكان المبارك الوزير محمد باشا 
سلحدار ء دام بقاه فى سنة ست وستين وألف » . 

والقبة من الخارج مضلعة » وبرقبتها كسوة من 
القاشسانى ميزتها على قباب عصرها . وهی ثانية 
القباب العثمانية النى كسيت رقبتها بالقاشانى » 
والأولى قبة الأمير سليبان أغا عام ٩۵۱‏ هم 






٠٤٤ (‏ م) بحوش پرسبای البجاسى » وهی جمل 
قبة أنشئت ف' العصر العشمانی . 

وتكسية رقاب القباب بالقاشانى ظهرت بمصر ف 
آول القرن الثامن للهجرة » فى قبة سسبیل الناصر 
محمد بن قلاوون » لصق المدرسة المنصورية . وق 
السلحدار 4 واين غراب ۰ 

ثم تطورت الى تكسية القبة كلها بالقاشانی فى 
القرنين ۱ الثامن والتاسح للهحرة الرابعم عشر 
والحامس عشر للميلاد ) مثل قباب الناصر محمد بن 
وسليمان باشا بالقاعة والشيخ سعود بشارع سوق 
السلاح . والتكية السليمانية بشارع السروجية . 


جسن عيد الوهاب 
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سا بيعم 










سار ای 


موقع المسجد قبل انشانه 
ا مهن نت موجه 
الذخيرة الذی وصنه القریزی بأنه كان تصاه 
شسباييك مدرسة السلطان حسن التی تلی بابهسا 
الكبير . آنشاه ذخيرة الملك جعفر » متولی الشرطة 
ووالی التاهسرة ومحتسیها » حوالی عام 5 هه 
( ۱۱۲۲ ) + وكان هناك أيضا زاویه » عرفت 
بالزاوبة البیضاء وبزاوية الرفاعي » اشتملت على 
قبور الشایخ : على آبی شباك » ویحیی الأنصارى 
وآخرین » ثم عدة منازل . 
وف كتاب « وصف مصر » للحملة الفرئسسسية 
لوحة تشل زاوية الرفاعی فى نهاية القسرن الثامن 
عشر للميلاد وما جاورها من آبنية بظهر بها مسجد 
الحمودبه حتی شارع سوق السلاح . كما عثر على 
لوحة ملونه عملت عام 4 برشه الصسور 
« فرنك ديللون » الذى قدم مصر عام 1864 سہ 
۰ م . وهی تمثل هذه المنطقة وزاوية الرفاعي 
وسبیلا تركيا واجهته مستديرة وأبنية أخرى , 

وف عام ۱۲۸۰ ه ( ۱۸۹۰ ) أمرت « دولتلو » 
خشیار هانم » والدة « الخدیو اسماعيل » » 
پتجدید زاوية الرفاعی . فاشتریت الأماكن الجاورة 
لها وهدمت . وعهدت الى الرحوم حسین باشا فهمى 
العمار باعداد مشروع لیناه مسجد کبیر بلحق به 
مدافن لها ولاسرتها 4 وقبتان للشسیخین على آبی 
۱ شبالك ویحیی الانصاری . فصدع بالأمر » واعد 


مشروعا كبيرا عرض عليها » فوافقت عليه » 
وشرع ف العمل . واستمر العمل ساثراً حتی ار تفم 
على وجه الأرض نحو مترین . وف الوقت تفه 
كان العمل مسائرا فى القصر العالی ف آعسال 
النجارة » كما أجرى تشغيل الابسطه اللازمة لفرش 
تسه 

وحوالى عام ۱۸۸۰ م » آوقفت العمارة ثم 
توفيت المنشئة عام ۱۳۰۳ ه ( ۱۸۸۵ م ) » وظل 
العمل موقوفا نحو ربع قرث . وف عام ۱۹۰۵ 
عهد الخدیو عباس حلمى الثانى الى أحمسد 
خیری باشا » مدير الأوقاف الخصوصية . 
باقام المسجد . وكلف هرتس بك ( باشا) 
باشمهندس الآثار العربية وقتئذ باعداد مشروع 
لأصلاح المسجد وتكملته . وأعد المشروع » وعرضه 
فنال القبول » وصدر اليه الأمر فى ۱۲ من يونيه 
عام ۱۹۰۷ بالشروع فى العمل . 

ويقول هرتس باشا : ان تصميم حسين باشا 
لهذا المسجد من أحسن وأجمل الساجد المنشأة فى 
عصره ... أغراه على وضع تصمیمه بهذه العظمة 
وجود مسجد السلطان حسن آمامه . ورغم وجود 
أخطاء فيه » وحدوث تصدع ف عمده وجدرانه » 
فان هذا لا بقلل من قيمة عملةالعظيم . ولذلك فانه 
حرص كل الحرص على ألا يغير كثيرا فى مشروع 
حسين باشا المعمار » لدرجة آنه لو كان حاضرا 
لرضی بهذه التعدبلات . ۱ 

ثم آخذ فى تقوية الجدران » وتغيير التالف من 
الأينية والعقود » مما بحفظ السجد من الانهيار > 


مت 6[ سب 


بساجد مصر فى القرئين الثامن والتاسع للهعجرة 
( الرایم عشر والخامس عشر للمیلاد ) . وم ۱ 
نحو 4۲۰ مشكاة مطلية بالیناء عملت فى بوهیمیا » 
وعلها کتابات قرآنية وتاريخية ۰ 

وافتتح السجد بصلاة الجبعة فى غرة الحرم عام 
۳۰ هھ ( ۱٩۱۲‏ م). 


الرفاعی 

هذا السحد سب وان سمی بستحن ارفا به 
لم يدفن فيه الرفاعی 6 بل انه لم بدفن فی مصر » 
لأن السيد أحمد الرفاعى الكبير لما توف عام 
۷۸ ه ( ۱۱۸۲ م ) دفن بأم عبيدة من أعمال 
: واسط بالعراق . 
KL‏ ی و اس مت ی وهذه التسمية لازمت الزاوية آولا ثم السجد 
CES‏ القسديم "...نس الى الشیخ المدفون به على أبى شباك من ذرية 
ا کی بحا E Ce‏ ام ان .۱ 
حسين باشا يحب أن يكون عليه المسجد . وقد 
آدخل فى عمارة السجد ما كان موضوعا فى مخازته ‏ أ ۱ 
على ذمة عمارته مند عام ۱۸۸۰ . فأنتفع بالذهت 
الذى كان مستورداً من اسلامبول » وبالنحارة 
التى تم عملها » ویبعض الكتابات التى كان أعدها 
الخطاط المشهور عبد الله بك زهدى . وقام يتكملة 
الناقص من الکتابات المرحوم الشيخ مصطفى 
الحربری الخطاط . ۲ 

وكانت التكاليف الأصلية القدرة لهذا الجامع 
خسمالة ألف جنيه » فاستنفد هذا المبلغ فى الأعمال 
التى آنحزت حتی عام ۱۸۸۰ . أما ما صرف بعد 
ذلك فبلغ :۰۶و ۱۳۲ جنه » مضافا اليه مصاريف 
قليلة أخرى . ویدخل فى هذا المبلغ الأإسسطة 
الجديدة التی عملت فى هركة ترکیا » والمشكاوات 
الزجاجية التی عملت على مثال الشسکاوات الأثرية 1 دن نسحن ی 
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سے ۱۲۵ نم 


وصف السجد 

حقا ان مسجد السلطان حسن آغری مهندس 
هد الجامع بآن يجاريه فى العظمة والارتفاع + 
ولکن مع الأسف لم يوفق فى تصميم الواجهات » 
كما آنه لم يوفق فى اختيار الأحجار . 

وهذا ما لاحظه المرحوم على باشا مبسارك » 
غير أن هذا لا يمنع من الاعتر اف بأنه من خيرة 
المساجد التى آنششت فى أواخر القرن التاسع عشر 
للميلاد وأواثل القرز العشرين » وأحفلها زخرفا 
وأتقنها صناعة . 

وقد نجح كل اللجاح فى محاكاته لمدرسة 
الساطان حسن ى ضخامتها وارتفاعها ... فا مداخل 
قدو عليها العظمة ¿ فقد سبت‌شاهقه تکتنفها العمد 
الحجرية والرخامية بتیجانیها العربية » وحليت 
آعتابها بمزررات الرخام » وغطيت بسقف آحسسن 
اختیارها وصاحب التوفیق تلوينها وتذهیبها . 
وقد امتازت منارتاه دالرشاقة والحمال وأقيتا 
على بدن مس‌تدیر مثل منارتی مدرسه السلطان 
حسن . والشسبابيك النحاسیه وضع لها تصميم 
خاص بزت به ما سبقها من قديم وحدیث . 

والسحد من الداخل تبلغ مساحته ۰۵۰۰ متر : 
منها الحزء الخصص للصسلاة ء ومسساحته ۱۷ 
مترا ء وخصت الدافن وملحقاتها سقية الساحه . 

ویتوسط الو اجهة الغرییه الباب » وهو باب رائع 
جميل حافل بأنواع الرخام والقرنصات » وودی 
الى مؤخر الجامع » وقد كسيت جدرانه بالرخام 
المختلف الألوان والكتابات الحمیله وعلى سين 
الداخل من هذا الباب قبر الملك فاد الأول » 
وجدرانه مكبسوة بأنواع الرحام الملون » 
وعليه تر کیبه رخامية حليت بزخارف مدهبه . والى 
جواره قبر والدته الأميرة فريال المتوفاة عام 


۰ ه . وسقف هذا الجناح وكراديسه نقشت 
باللونين الأزرق والأيض تقليدا لسقف الخانتاه 
الشيخونية » وحليت الجدران بنقوش نكرت 
آرضیتها باللون الأزرق . 

وقايل الداخل من لباب المذكور حجرة نلعمت 
مصاريعها بالسن » وحلیت آعتاها وما حولهسا 
بنقوش ملونه وتطعیم بالرخام » بها قبر الشسیخ 
عنلی آبو شباك » وقد آقیست فوقه قبة حلیت 
مقر نصاتها بالذهب والألوان » تتوسطها مقصورة 
خشبية مطعمة بالسن والأبنوس ذات عمد رشيقة » 
وبها خرط دقیق . ولا شك آنها من آرقی آنسواع 
المقاصير . ویسترعی النظر فى هذه القبة أن قطبها 
مفرغ بأشكال هندسیه غطيث بالزجاج اللونءوفتح 
بأجنحتها الأربعة أبواب تتودى الى الجامع . وبين 
البابين القبليين حجرة بسيطة توسكها تابوت 
خشبى » بها قبر سيدى يحيى الأنصارى » تعلوها 
قبه ححرية عارية من الزخرف » وهی التى تظهر بين 
المنارتين . 


وقد ارتفعت جدران السجد وسقوفه » وحليت 


تخا بمزررات"رخامية مختلفة الالوان » كا 


اشتملت الاسقف على ألوان براقة تأخذ بالاصار > 
آحسن اختیارها » وتنوعت آشکالها وبعضها مفرغ 
ومعطی بالزجاج . 

وان الزاثر لهذا السحد يؤخذ دما حواه من فنون 
جميلة وصناعات دقيقة . وقد وفق هرتس باشا فى 
أن بختار له من کل آثر آحسنه » حتی کون منه 
درة بين الساجد الحديثة تتنقل العين فيه من حسن 
الى آحسن . و توسط الجدار الشرقی الصراب 6 
وهو محراب کبیر يكتنف كلا من جانبيه عمودان : 
آحدهما أبيض » والاخر آسود . وقد حلی داطنه 
برخام دقیق » كما حلی عقده بمزررات رخاميسة 
ملونة » وبحیط به افریز بعلوه سطر مكتوب فيه 


قوله تعالى : « قد نرى تقلب وجهك فى السماء 
فلنولينك قبلة ترضاها » . 

وعلى جوانب المسجد وف وسطه أقيمت أكتاقف 
خلقت بنواصيها عمدا رخامية » وكسيت بالرخام 
الدقيق كما كسيت قواعدها بدوائر رخامية تنوعت 
أشكال زخارفها . ويقوم على جائب المحراب منیر 
كبير طعمت حشواته بالسین والأبنوس وخشب 
الجوز » و نقشت خوذته ومقرنصات مقدمه بالذهب 


والألوان . و کرسی الصحف من نوع صناعه 








م 


امنبر » وكلاهما على جانب عظيم من الأهمية . ودكة 
المبلغ مقامة على عمد رخامیه وقد حفلت بالنقوش 
المذهية . 

أما الحانب البحرى للمسجد » فقد شرعت فيه 
خسة أبواب : منها ثلائة توصل الى المدافن > 
واثنان يوصلان الى رحبتين بين تلك المدافن » وقد 
دفن فى تلك الدافن النشتة وابنها الخديو اسماعيل 
وزوجاته وأولاده » كما دفن فيها السلطان حسین م 
وقد أقيمت عليها قباب حفلت بأنواع الزخرف . 


حسن عید الرهاپا 
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س چ ری الص.اء 


سب هذا السجد الى الشیخ الصالح حسين 
أهى على » المكنى بابى العلا ؛ الولی المعتقد + 
صساحب اللرامات والمكاشفات » كنا وصته 
لصو شون اد ین أطنسو (١‏ و فى كراماته » وبالعوا 

سكن هدا انشیخ خلوة ش زاو به بالقرب عن 
التيسل ف ااقرد التاسم الهحر ی ( الخامس عشر 
الميلادى ) و کان الناس فيه اعنقاد » فخثر مريدوه 
ومعتفدو راماته وکال من يسنهم التاجر الکمیر 
نور الدبن على ابن المرحوم نور الدين محمد بن 
القنيش البرلسى » فطلب منه الشيح أن يبنى له 
مسجدا بجوار خلو ه النى كان شعبد فيها » فصدع 
بالأمر ه واشا هذا المسحد ؛ والحق به قبة دفن 
فيها الشيخ أبو العلا حينما توف عام ۸٩۱‏ للهجرة 
( ۸ م( - 

وكان انشاء السحد حوالى 
( ۱4۸° م ) . وهو عصر ازدهرت فيه العمسأرة 
الاسلامية . والعالب على تصميمه وقتئذ أنه كان 
على طراز مدرسة ذات آرسه اموانات » متعامدة ه 
غنبه بالتفوش والکتسادات > كما تنبىء بقاياها 
القددمة » وتتحصر فن البساب الیحری مع قسم من 
الو اجهتين البحریه والشرفیه » والقية والمنسارة ٠‏ 
وا ۱ 

والياب العمومى میتی بالحجر » وله عقد مداننی 
يطاقية مقر نصبه » ومكتوب عليه فوله نصنابی > 
د وما تفعلوا من خير فان الله به عليم » ۰ 
وتقوم المنارة على يسار الباب » وهی منارة 


عام ۸۹۰ لأوحرة 


حجرية رشیفه مکونة من ثلاث دورات » لا تقل 
آهمیه عن المنارات النشاة فى عصرها الز اهر ... 
فقد حلی بدن الدورة الأولى بحفوت وعقود » كما 
حلی بدن الدورة الثانية محطوط متقاطعه على هيئة 
شرفات » وقامت الدورة الثالثه على عمد رشيفة . 
وتقوم الفبة فى مصدمة الواجهة الشرقية » وهی 
e‏ 
ت بجمال نقوشها . 
و آهم ما بسترعی ۳ بداخل هذه القبة کتابة 
تاربحية فوق الحراب نصها : « آنشاً هذا المكان 
الب‌ارك العبد الفقیر الى الله تعالی نور الدین على 
اين الرحوم ... الدین محمد ابن القنیش » غفر 
الله هم » لسيدنا ومولانا الشیخ. حسين آبی على 
تفعنا الله ببر کاته » و السلمین ف الدنيا والاخرة > . 
آما نجارته فقد كانت على جانب عظیم من 
الأهمية » وم يبق من الا اشبر الذی لاشك ف 
أنه فحر النایر الاسلامية فى دولة المماليك 
الجراكسة ... فقد طعمت حشواته بالسن 
والزرنشسان » وامتازت جوانبه بتقاسيم فريدة » 
وخاصة ف دائرته الکبری التى تتوسط ریشتی 
جانبيه فانها لم توجد فى منبر آخر . ومما زاد ف 
آهمیته ا باب 


القدم يما دصه : 


« نحارة العبد الفقیر الى الله تمالی » ار : 
عفو ريه الکریم ا ی مر 


حسین آبی على . ۰ تفعنا الله .. 6 و 


س 1۸ س 





الواجهة البحرية لجامع آبی العلاء 


هذه هى الأجزاء القدعة الباقبة من هذا السجد » 
لن اصلاحات كثيرة قد أدخلت عليه ... فأجربت 
به عمارة عام ۱۱۵۶ ه ( ۱۷۵۱ م ) » وآخری عام 
۳ ھ ( 4 م )۰ 

وقد دفن به غير واحد من العلماء » منهم : 
الشسيخ أحمد الكعكى المتوف عام ۱۲۷۱ م 
( ۱۸۵۶ 0 4 والشیخ مصطفی البولاقی التوی 
عام ۱۲۰۳ ه ( ۱۸45 م). 

وقد ترتب على هذه الاعمال تغيير فى السحد 
أدركه المغفور له على باشا مبارك » ووصفه انه 
أحدها على الشارع س وهو الباب الكبير سه 


والثانی تجاه المقام » غربی الجامع 4 موصل لعطفة ` 


ضيقة » والثالك للميضأة » وشتمل على آموآنت 
وثمانة آعسدة من الرخام و منسره من الخشب 
النقى الطعم بالعاج » ومحرابه مکسو بالرخام . ۱ 


وأعقبت هذه العمارات » العمارة التى قامت 


بها لجنة حفظ الآثار العربية فى المدة من سنة ۱٩۱6‏ 


سب ۱۵۲ . فقد آجرت به اصلاحات شاملة » 


وشات فى النهاية الغربية للواجهة البحرية سبيلا 
یعلوه کتاپ » اقتبست تفاصيله من نماذج عصره » 
وفکت مبانی المنارة » وآعادت ناء‌ها » وا کملت 
قمتها طبقا لثارات عصرها . 

وقد بقى السجد موضع الرعاية » باعتباره حرم 
حى بولاق الحبيب الى قلوب سكانه » الى أن 
سقط سقف ابوانه الشرقی فى أحد موالده » 
فتعطلت اقامة الشعائر فيه الى أن صدرت الأوامى 
بتجديده وتوسيعه فى عام ۱۳۵۵ ه ( ۱٩۲۵‏ م ) . 
فقامت وزارة الأوقاف بنرع ملكينة الأماكن التى 
اقتضاها التوسيع ٤‏ م عمدت الى ادارة حفظ 
الآثار العرية وضع تصميم جدید لتجديده . 
فوضعت تصميما للمسجد راعت فيه المحافظة على 
الأجراء القديمة » وادماجها فيه » وآ تنكول جميع 





الحراب دالنبر بمسجد ابى العلام 


— [٩ سته‎ 


تقصسيلاته مقتبسسة من منشاآت القرن التاسع 
الهجری ( الخامس عشر الیلادی ) . وانتمت من 
توسیعه وتحدده فى عام ۱۳۵۵ ه ( ۱۹۳۰ م ) . 

والسجد -- كما هو الآن س تبلغ ممساحته 
4 مترا » وقد كان قبل ذلك ۸۳ متراء وروعی 
فيه آضا آن تكون أبوابه الثلاثئة كما كانت . ووضع 
تصميمه مسكونا من آریعه ابوانات سقوفها مرقوعة 
على عقود من الححر الاحمر و الاییض » وترتكز 
على عمد رخامية تحدق بصحن غطى سقف مذهب 
على عسد رخامیسه محدق بصحن غطی بستتف 

وقد ابنسكرت طريقة لعمل الأسقف الأثرية 
بالأسمنت المسلح » زيادة ف متاتتهسا » وقسمت 
على هيئة الأسقف الحشبية القديمة © ثم لفشست 
وذهبت تذهيبا متقنا لا بدع مجالا للشك فى انها 
من الخشب . وقد تنوعت تلك النفوش . فالایو انان 
. الشرقى والغربى متمائلان »و بحتلف عنهما الايوانان 
القبلی والبحرى . 

وكسيت جدران ابوان المحراب بوزرة وخامية 
اتتهت فى أعلاها بافريز وخامى دقيق » وبه محراب 






اا 


من الرخام الدقيق تنوعت زخارفه وآلوانه » بكتنقه 
عمودان قواعدهما وتیجانهما عربية » كما بحیط به 
من آعلاه مجموعة متنوعة من الشبابيك الجصيه . 

وق موخر الجامع دكة المبلغ » وهى من الرخام » 
وقد حليت بزخارف عربية مذهبة » ونقشت الأوتار ' 
الرابطة للعقود » كما أضيئت اضاءة خاصة . 

وقد تناول التحديد واجهاته الثلاث الشرقية 
والقيلية والعربية ؛ اذ بنيت بالحجر الأييض والأحمر 
على التعاقب بارتفاع ۱۳ مترا ونصف متر » وغطيت 
صفف شيابيك الو اجهات بيقر نصات متنوعة » كما 
حليت الأبواب آنضا ... فالباب الغربى المؤدى الى 
الميضأة اقتصرت زخارفه على الحجر الملون » وغطى 
یمقر نص ؛ آما الباب القبلى فقد حليت مزرراته 
وجانباه بالرخام الماون » وغطى بالمقر نص 

ولا شك فى أن تحديد هذا السحد كان طبقا 
لأساليب العمارة الاسلامية الصحيحة . وقد بلغت 
نفقات تجحديده ۰۰+ ر۱۷ جنيه » وافتتح بأداء 
فربضة الجمعة فى ۱۰ من ربيع الأول عام ۱۳۰۰ 
( ه يولية سنة 5و١‏ م ) . 


حيس فی الوهاب 





۳۳ 
مسج 


تا 





سج فان بای امارح 


الأمير قانی بای 
قانی بای قرا كان مملوكا للملك الاثشرف 


رقاه أمير عشرة فى عام ۸٩۸‏ ه « ۱۵۹۲ م 6 ثم 
عنه نانسا ن > فأميرا لحل . ثم عاد ١‏ 
2 5 ۵ 2 ۳ 


مصر »© وتزوج اة الأمير شبك بن مهدی 5 


قبة مسجد قانی بای الرماح 


وف دولة الناصر محمد بن قایتبای رقی الى 
مقدم آلف » ثم أمير آخور كبير ۰ وكان مشهورا 


بالشجاعة والفروسية » مجيدا لپ بالرمح » 





وقد انشا مسجدا قى الناصرية » كما أنشا هذ 
المسحد . توق الى رحمة لله يوم الجمعة ۲۰ من 
ربيع الأول عام ٩۳۱‏ ه ( ٠١١١‏ م ) ودفن بقبة 
هذا المسحد . 

وهذا المسحد سبدان صلاح الدين دحری 
مسحد المحمودية » وهو مبنى على شرف عال » 
وله واحهتان : احداهما شرقية » وها واجهة 
الا وان الشرقى والقه ۳ والثائية قيلية » وبها 
وکتاب . 
ور دم از سا | كافك که مره مون 
خبرات وار 7 السحد » 0 واج" 
بالواجهة القبلية . 

وتوصل الى باب السجد بیضع درجات تؤدى 





مسجد قانی بای الرماح 


ا 


ومكتوب على جانبيه : « آمر بانشاء هذه الدرسة 
المباركة » من فضل الله » القر الاشرف العالى 
الولوی السیقی قانی بای أمير آخور كبير » آعزه 
الله تعالی » . 

وقد حلی الباب بزخارف‌حجربه » وشطیه عقد له 
آرجل مخوصة . وهو تودى الى دركاة مريعة لها 
سقف حلى بالذهب والألوان » وله ازار مقرنص »> 
ثم طرقة مغطاة عصلبتين » على يسارها باب المنارة » 


ثم ينثنى الى طرقة أخرى معفودة تنتهى الى . 


الصحن . 

والمسجد منشا عام ٩۰۸‏ ه (؟١5٠١‏ م ) » على 
طراز المدارس المشتمل على أربعة ايوانات 
متعامدة » تنوعت عقودها . وهذا السحد لم 
ل را 
الدخل » فهو مغطى بعقود تنوعت أشكالها .. 
فالا بوانان القبلی والبحرى عقودهما مدبية 58 
صغيران . وقد حلى وجهساهما بالتقسوش 
والکتابات والابوان الغربی معقود بقبو مصلب 4 
وحلیت تواشیح وجه عقده بزخارف نباتية . 

واهم هذه الابوانات الايوان الشرقی » وقد 
غطی بقبو كرى یکتنشه من الجانبین قبسوان 
داثران . وقد نقشت آرکاد هذا القبو بنقوش 
مذهبة » ومکتوب بداثره اسم المنشىء وآلقابه . 
ی 


والحراب حجری حلی عقده وطاقبشه بجفوت 
متفاطعة . ومکنوب به ما نصه : « يسم الله الرهن 
الرحیم . يا آبها الذين آمنوا ارکعوا واسسجدوا 
واعبدوا ربكم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون . 
.صدق الله العظيم » . وبحیط بهذه الكثابة من آعلی 
ومن أسسفل زخارف على هيئة شرفات بها أثر 
تلوین وتذهیب ٠‏ ۱ ۱ 

ویجاور الحراپ منبر صغير » طمت حشواته 


بالسن » یکتنفه دولابان حلی شعاعاهما بزخارف 
نباتية مورقه . 

وعلی جانبی هذا الابوان شبابيك حلیت أعتابها 
پزخارف دقت فى انحجر » ویعم الزخرف آحجار 
هذا المسحد كما كان بعمها التذهيب » شأن 
مساجد ذلك العصر . ومكتوب أعلى الأبواب 
حول الصحن « آمر بانشاء هذه الدرسة انار 
القرالاشرف الكريم العالى السیفی قانی بای آمیر 
آخور كبير اللکی الأشرف » آعز الله آنصاره 6 . 

والباب الشرقی القبلی من هذه الأبواب يؤدى 
الى ححرة مستطيلة مغطاة بعقود مصلية لها آرجل 
مخوصة » وذات شسباپيك تطل على الواجمة 
القبلية » وآخری تطل على طسرقة المدخل > 
وبجدارها الشرقى باب القبة 6 وهو مغطى 
بمقرنصات ومکتوب بحانبيه قوله تعالی : 2 سم 
الله الرحمن ن الرحیم . ادخلوها بسلام آمنین 6 . 
ويعلوه سطر مكتوب فيه « اللهم انا نسألك العفو 
والعافية والمعافاة الدائية فى الدارين » . 

وهذه القبة من النماذج القيمة التى تتجلی فیها 
عظمة القباب المملوكية ... فهى بارزة عن واجهة 
السجد الشرقية ؛ وقد حليت نواصیها بعمد حجرية 
منقوشة ؛ و نقش سطحها برخارف مورقة جميلة » 
ومكتوب برقبتها : « بسم الله الرحمن الرحيم . 
الله لااله الا هو الحى القيوم ... الآية . آمر بانشاء 
هذه القبة المباركة » الثر الأشرف الكريم العالى 
السيفى : قانى بای أمير آخو ر کہیں الملكى الأشرق». 

وقد أخيطث جدرائها من الداخل بوزرة رخامية 
اتتهت بافریز لبست فیه زخارف پالمجون الملون . 
كما حلی عقد محرابها وطاقیته بحفوت متقاطعة 
CEBE‏ 


اع ا ال ار 
.یی مکتوب فیه بض ی توت ن الرحیم ۰ 


س 14۲ س 


وسیق الذین انقوا ربهم الى الحنة زمرا ۰.۰ الآبة 
صدق الله العظيم . آمر بانشاء هذه الفبة المباركة » 
القر الاشرف السكريم الصسالی الولوی الأميرى 
الكبيرى السيدى السندی الدخری العضدی 
كبير اللکی الأشرف بتاریخ مستمل شعبان الکرم 
عام تمان و تسعماة € . 

وبجانبها القبلى شباك بشرف على الواجهة » 
وبالبحری شباكان شرفان على الابوان الشرقی » 
شطرة بها . وآمام الحراب قبرال : آحدهما 
للمنشیء ۰ 

الملسارة 

وتقوم المنارة على سار الياب العمومى » دهی 
مبنية بالحجر » ومكونة من دورتين مربعتين حليت 
جلسائهما بمقرنصات ۰ ويعلو الدورة الثانية 
مربعان حليا با مغرنصات تعلو كلا منهما خوذة . 

والنارات ذات الرءوس المزدوجة ظهرت بمصر 
فى منتصف القرن الثامن للهحرة » وشاعت فى نهاية 
فى منارة الغمرى بميت غمر » كما كانت كذلك 





DE 


منارة مسجد جان بلاط بجوار باب التصر التی 
هدمت عام ۱۲۱۵ ه ( ۱۷۹۹ م) » فمنار نا العوری 
بسجده والأزهر » ثم منارة مسجد العمری 
بالمنيا . وقد أنشاً الأمير قانی بای منارة مسحده 
بالناصرية على هذا الطراز أيشا . 

بقيت منارة المسجد الى أن هدمت حوالى عام 
۷۰ م لخلل بها . ومنذ ذلك الحين طرأ تغيير 
كير على المسحد ؛ فأنشئت بواجهته دكاكين 
شوهت جماله . وقد عنيت لجنة حفظ الآثار 
العربية باصلاح المسجد » فأزالت الدكاكين من 
الواجهة » وأصلحتها فى عام ۱۳۲۳ ه ( 1515 م ) » 
كما أزالت السقف الحادث الذى كان بغطى 
الصحن » وأزالت البياض الذى كان يحجب 
الزخارف الملونة والمذهية » وأعادت بناء الابوان 
الغربى » وأصاحت قاعدة المنارة وذلك فى عام 
۳۵ 2 ( ۱۹۱ م ) . وكذلك قامت نتقوية المبانى 
الحاملة للمسجد بالدور الارضی + 

على أن آهم عمارة أجريت به » هی اعادة بناء 
النارة والسبیل بجوارها طبقا لصورة فوتوغرافية 
قديمة مع الاقتباس من منارته بالناصرية . وقد 
تمت هذه العمارة فى عام ۱۳۵۸ ه ( ۱۹۳۹ م ) . 
وكان لها أحسن الأثر ف تحميل الميدان . 


جسن عبد الوهاب 


4 ۳ 


صحراء قايتباى ( الترافة الشرفية ) 

كانت المنطقة المتدة من قلعة الجبل الى 
العباسية » حتى أوائل القرن الثامن للهجرة ( الرایع 
غشر للميلاد ) » ميدانا فسيحا أعد للعب الكرة » 
بعرف بميدان القبق » أو ميدان العبد . 

وف النصف الأول من القرن الثامن للهحرة 
( الرابع عشر للميلاد ) 4 بدأ ملوك مصر وامراژها 
فى انشاء المساجد والخوانق بهذه المنطقة » وألحقوا 
بها مدافن لهم . وقد تباروا فى هذا المضمار الخيرى 
حتى ازدحمت هذه المنطقة بالسساجد والمدارس » 
تطاول السماء بمناراتها الرشيقة وقبابها المزخرفة . 

وما ائتهى القرن التاسع للهحرة ( الخامس عشر 
للبيلاد ) حتى كانت بها مجموعة من النشات لم 
تجتمع فى صعيد واحد مثل ما اجتمعت فى هذه 
المنطقة . وق آثارها بجد الفنان والمهندس خير الهام 
له ؛ ویری بدائع الفن » ما بين غنى ومتوسط . ومع 
ما أصاب كثيرا منها من ضياع وتخرم » بقيت 
بها آثار معمارية على جانب عظيم من الأهمية . 

وقد عرفت هذه النطقه مقر اقه الخلفاء » و هی 


تسمية فير صحيحة » فالاولی أن تسمی قرافة 


الماليك .0 . 

وأكثر من عنی بانشاء البائ بها اللك الأشرف 
أبو النصر قایتبای ... ققد انشا بها ربعا كبيرا 
وحوضا لشرب الدواب » وسبيلا ومقعدا » ومدفنا 
و یج 72و13 


پرشید 


وریعا آخر تحاه الدر سة خصصه لاقامة الصوفية... 
هذا عدا ملحقات الدرسة . 

ودرة منشاات > تلك المنطقة مدرسته ومدفنه . 

السلطان قابتیای ۱ 

والسلطان اللك الأشرف آبو النصر قایتبای 4 
الجرکسی الحمودی الأشرف » ثم الظاهری » ولد 
عام ۸۲٩‏ للهجرة ( ۱:۲۳ م ) » ثم اتصل باللك 
الظاهر جقمق فاعتقه » ولم بزل بترقی الى أن وصل 
الى وظيفة آثايك . ثم آل أمسسره الى ان بونم له 
بالسلطنة بوم الائندين ۳ من رجب عام A AVY‏ 
( ۱۵۰۸ ¢( 

وكان ملكا جليلا صالحا من خيرة ملوك 
الجراكسة وآطولهم حكسا . فقد ل ملكا لمصر 
نحو ۲٩‏ سننهة ؛ كان فبها مثال الملك العادل 
الصالح .. » فقد على بسياسة مصر الخارجية > 
كما كان كثير العطف على مسلمی أسبائيا » فحاول 
حباتهم مما هم فيه من خطر » وكان محبا 
للسفر » مغرما بالعمارة ء واهتم اهتماما كبيرا 
بالأراضى المقدسة » وله منشاات معمارية خيرية 
کثيرة بمكة والمدينة والقدس . وقل أن بخلو حى 

من آحیاء القاهرة أو اقليم من آقالیمها » أو قطر 

من الأقطار الاسلامية الا وله فيه أثر . 

وفن متا نه ق مصر اة من الساجد و الدارس 
وال و کالات والنازل والاسبلة والقناطر ‏ كما عنی 
بالحصون » فأنشا قلعة بالاسکندربة » وأخرى 
... وكلها منشآت امتازت بالروعة » ودقة ' 
الصناعة . ۰ ۱ 0 


یت 46[ — 





مسجد تایتبای 


وقد ظل متولیا ملك مصر الى أن توفی عام 
۱ 2 ( ۱:۹۰ م ) وترك اسمه مسطورا على 
مايؤيد على سيعين أثرا اسلاميا ما بين انشساء 
و 


تاريخ انشاء المدرسة 
بدىء فى انشاء المدرسة عام ۸۷۷ ه ( ۱٤۷۲‏ م ) 
وفرغ منها فى شهر رجب عام ۸۷۹ ه ( 11074 م ) . 
وهی مجموعة مكونة من مدرسة وملحقاتها > 
وتربة » وسبيل » وكتاب . والزاثر لما بستهويه 
جمالها وروعتها . ولا غرو آن تكون موضع اهتمام 
زائرى مصر » فقد جمعت أرقى ما وصل اليه فن 

العمار فى عصر المماليك الحراكسة . 
وواجهتها الرئيسية هى الواجهة البحرية 4 وبها 
الباب » وقد حلى بالرخام الملون والكتابات » 
وكسى مصراعاه بالنحاس » وكتب على جانبيه 
اسم قایتبای » وتاريخ عام ۸۷۷ ه ... كما تعلوه 


داثرتان رخامي تان لب فییسا : « عر لولانا 
السلطان اللك الأشرف قاتای ... عز نصره » . 

وعلی يسار الباب سبيل يعلوه کتاب له 
واجهتان : احداهما من عقدین - وهی الغربية سب 
والثانية من ثلانة عقود » تحملها عمد منقوشة » 
وهی الشرقیه . 


وتتهی الواجهة الشرقية من الجهة القبلية بقبة 
عالية ؛ حلى سطحها بنقوش هندسية ومورقة » 
وتعد هذه القبة من أجمل القباب . 

وعلى فين الاب مثارة رشسسيقة من ثلاث 


دورات » خلی بدن دورتها الأولى بتقوش : 


وكتابات > اما بدن الدورة الثائننة نقد حلی 


بنقوش مورقة . وتقوم الدورة الثالثة على عبد 

وهذا الباب يودى الى طرقة مربعة بصدرها 
مسطبة مفروشة ؛ متؤزرة بالرخام الملون » على 
جانبيها دولابان بكل منهما أريسة مصاريع » 
طعمت حشواتها بالسن المدقوق بأويمة دقيقة » 





القبلة والنیر بجامع نانتياي 


ست 1586 شنت 


وعلی یمینهاً ویسارها پابان : اسر منهما هو 
ياب السبيل » وقد کتب ف دائرة فوق عقده 
بزخرفة بارزة : « قل كل بعمل على شاكلته » . 

والباب الأيمن يؤدى الى طرقة مسستطيلة 
يصدرها باب المنارة » تجاوره مزيرة على وجهها 
حجاب من الخشب المخروط » مكتوب عليه 
بالكوف المربع : < لا اله الا الله » محمد رسول 
الله » ومکتوب على پابها : « يسم الله الرحمن 
الرحيم . يسقون من رحیق مختوم ختامه مسك 
وف ذلك فليتنافس التنافسون » . 

وتنتهی هذه الطرقة الى صحن الدرسة . و 
فرشت أرضية هذا الصحن برخام ملون » ۳ 
فرش كل قسم من أرضسيات الابوانات والمداخل 
برخام يغاير رخام القسم الآخر . ويغطى الصحن 
مسقف يتوسطه منور نقش بزخارف ملونة 
ومذهية . 

وبحيط بالصحن أربعة ايوانات معقودة باخذ 
بالأبصار ما حوته من نقوش وشباييك جصیه 
زجاجها ذو آلوان جذابة . 

وقد حلیت آرجل عقود الابوانات سقرنصات 
مزخرفة مذهبة . وقد حرص الهندس على 
المضاهاة » فلم يترك بابا الا فتسح آمامه بابا أو 
دولابا على هيئة باب , 

وأكبر هذه الابوانات ابوان الحراب » وقد حیط 
بكتابة مذهبة » وغطى بسقف ملون مذهب . 

والحراپ » وان كان عاربا من الزخرف » الا 
أن به عسنودین مشننین » بدناهسا و قاعدتاهما 


وتاجاهما پنقوش جميلة ... كما لبسست طاقیته . 


بحجر آحمر على هيئة شرفات ۰ وبحوار المحراب 
منبر دقيق ذو حشوات من السن الدتوق « أويمة » 
وقد ذهبث قوالمه. 


أما الاسوان 0 ققد أقنانا ثلاثة 


تعلوها آسقف ملونة مذهبة . وف القسم القبلى 
منه حجرة الکتبه : لا تزال رفوفها موجودة بعد 
أن تقل ما بقى يها من کب الى دار الكتب . 
والقبة تلاصق الابوان الشرقى من قبليه : وهی 
قبة عالية جدا » وقد نقشت من الخارج فى اجر » 
كما نقشت من الداخل بزخارف مذهبه ملونة » 
وبها مجموعة من الشبايك الحصية الدقيقة » 
وأحيطت جدرانها بر بافر بز 
« أويمة » » مثل المنبر : ومکتوب عليه « آمسر 
بانشاء هذا الکرسی اللك الأشرف قاسای بتار بخ 
وبالقبة محر اب حجر ی کسی أسسقله بأشرطة 
رخامیه » و شته وطافته وعقده حلست بزخارف 
مدقوقة بالححر وملونة » وأمامه مقصورة خشسية 
بداخلها قبر | أنشىء ٠‏ وقد فرشت أرضيتها بالرخام 
وقد دفن فى هذه القبة أضا أبئه الاك الناصر 
محمد » وابنا عمه جانم وجانی بك . 
ويجاور قبر قایتبای قبة نحاسية مذهية تحتها 
عليه وسلم ! كما يوجد بجوار قبر ابنه قبه آخری 
خشبية تشبه المسلة » بها حجر به أثر قدم يقال انه 
قدم الخلیل ابراهیم عليه السلام ! وكلاهما غير 
القاس » كما توجد آقدام فى قبة الصخرة بالقدس » . 
والطائف 4 والقسطنطيتية » وكذلك فى الأقطار 
الاسلامية آقدام منسوية الى آدم بالهند » والخليل 
بالحرم المكى » وموسی بظ RT‏ 


المقدس 3 


جسن فبك الوهاب . 


3 


ملسم مارا احا 


الأمير قجماس الاسعاقى » شا فى خسدمة 
أسستاذه « جقمق » الذى عنى بتعلیمه وتجويده 
الخط » فنبغ فيه » ثم رقاه الى جملة وظائف ۰ 

وفى دولة الظاهر خشقدم عينه خازندارا ۲ » ثم 
رقى فى دولة الظاهر بلمای أمير عشره . 

ولا ولى ملك مصر الملك الأشرف قاتای » كان 
من المقربين اليه » فعینه نائبا للاسکندرية فى عام 
۷۵ ه ( ۱۸۷۰ م ) » فالشاً بها مسجدا خارج 
باب رشید وأنشاً بجانبه ثربة وخانا » وجدد جا 
الصوارى خارج باب سدرة» كما آنشاً خارج باب 
البحر رباطا . 

وف عام ۸۸۰ ه ( 146 م ) غينه آمیں آخور ۴ 
.كبيرا لصر ٠‏ وف أثناء توليته هذه الوظيفة سافر 
الى الاسكندرية للاشراف على عمارة قلعة قانتبای 
هناك . 

وق عام ۸۸۵ ه ( ۱۵۸۰ م ) عینه نائبا للشام > 
فأنشأ بها مدرسة » وبقی بها الى أن توق فى شوال 
عام ۸۵۸۲ ه ( ۱۵۸۷ م ) » ودفن هناك . 

كان حسن السيرة موّدیا » متواضعا محبا للعلماء 
والصالحين . ولم يبق من منشاته المعمارية التى 
انشا ها تم والاسكتقرية سوي هذه المدرسة. : 
ولم بدفن بقبتها التی آعدها لنفسه » بل دفن فیها 
أحد الصالحين » وهو الشیخ أحمد أبو حريبة » 
المتوق عام ۱۲۰۸ ه ( 1860١‏ م ) فعرفت به . 
(0) خازنداد : وظيفة ان يشرف على خزائن السلطسان 


آو الاسر ۰ 


(۲) الرباط : هو سکن الصوفية والمنقطعين من الفتراء : 


(۲) أمير آخور کسیر : المشرف على ااصطیلات الخاضتة 


والبريد والهجن ٠‏ 


تاريخ المدرسة ووصفها 

لم تحدد النصوص التاريخية تاريخ البدء فى 
انشاء هذه المدرسة » بل حددت كلها تاريخ الفراغ 
منها فى سنى ۸۸۵ و ۸۸٩‏ و ۸۸۷ للهجرة . ولا كنا 
نعرف انه عين واليا على القسام فى أواخر عام 
٥‏ ه ( ۱:۸۰ م ) . فاننا نستنتج أنه شرع فى 
لأن النصوص التاربخية الداخلية بالدرسة » 
المؤرخة عام ۸۸۵ ه » تضمنت ذكر وظيفة 
« أمير آخور » » وكتابة الدخل العسمومى 4 
المورخة ۸۸۰ ه » خالية من ذكر الوظيفة . وهذا 
يؤكد أن أعمال البداء ظلت سائكرة فى الدرسة بعد 


٠‏ سفره الى الشام . كما أن آعمال النجارة لم تنته 


الا فى سنة ۸۸۷ ه ( ۱٤۸۳‏ م) . 

وتقع هذه المدرسة بشارع الدرب الأحمر » وهی 
م رتفعة عن مستوی الشارع » ونحتك و اجهانها 
الأربع حوانيت » وكانت من أخفل مدارس دولة 





ريشة ميل مسجد تجباس الاسحانی 


ع 147 حم 


الماليك الحراكسة ... بل تعد نموذجا كاملا لكثير 
منها . والدرسة غنية شتی الفنون الاسلامية » 
وتكون محموعة أثرية هامة » فقد آلحق بها سبيل » 
ثم ساباط دی الى الميضأة تعلوه مشربية » فحوض 
لشرب الدواب بعلوه کتاب لتعلیم الأطفال . 
عدن اللو لفون + فالكات العموشی © واعنات 
الشسبابيك محلاة بالرخام الملون » وجلسات 
الشبايبك وأعتاها وآعتاب الأبواب » وعسد 
النواصى محلاة بنقوش فى الحجر متنوعة 

ويقوم على يسار الباب منارة رشيقة من ثلاث 
دورات : دورتها الأولى مثمنة > ثم بدن 
مستدير » فالدورة الثالثة محمولة على عسد 
رخامية . كما بجاوره سبيل صغير فرشت أرضيته 
بالرخام الدقيق » وله سلسبيل رخامی سقفه 
الخشبى محلى بنقوش مذهبة ملونة . 

وراك كن سای تع قات ساسا 
المفرغ » ومكتوب بالرأس السلوی اسم النشی» 
يما نصه : « المقر الأشرف العالى ا 
آمیرآ خور كبير الملكى الأشر فى » آعز الله أنصاره) » 
وله سحاحتان رأساهما على هيئة حيوان مكتوب 
على جانبيه ما نصه : « يسم الله الرحمن الرحيم . 
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا . صدق 
الله العظيم . وكان الفراغ من الجامع ف شهر الله 
الحرم عام ست وثمانين وثمانمائه » . 

ویژدی الباب الى طرقة مربعة » على بمينها 
صفه بها باب صغير دی الى منور علبه باب 
للقبة » وهو آحد اشكارات الهندس التی تغلب 
ها على ما صادفه من شطرات ف الارض » وعلی 

پمینها باب كبير له مصاريع جرارة تسیر فى مجراة » 

وتدخل فى سمك الجداز - 

وطريقة الأبو اب والشسبابيك الجرارة کن 


المظنون أنها من المبتكرات الحديثة » ول‌کنها 
وجدت فى هذه المدرسة » وفى مدرسة أبى بكر 
مزهر المعاصرة لها » ثم رأيناها بعد ذلك ف 
قابيك الدور فق العضر الم کین 

ومن الطرقة الثانية توصل الى صحن المدرسة 
لمفروش بالرخام » وقد أحدقت به أربعة ايوانات : 
اثنان كبيران س هما الشرقى والغربی س وائنان 
صغيران = هما القبلى والبحرى -- كما بشرف 
على هذا الصحن آبواب توّدی الى حجرات 
ره ونا نا فق ری التبا اوها ال 
دورات الماه . 

وآنما اتحهت العين ف داخل هذه المدرسة » 
فانها لاترنی الا صناعة دقيقة » والوانا زاهية 1د 
فالارضیات بالصحن » والايوانات فرشت برخام ‏ 
ملول توفت اف اله:# و اسع الاو انات 
والشخشيخة ملونه مذهبة » والحدران بها نقوش 
وکتابات » كما تنوعت آشکال الشبابيك الحصية . 

وان ايوان الحراب لیستهوی الناظر اليه بما ‏ 
حواه من صناعات دقيقة وألوان أخاذة » فقد كسى 
صدره وزرة رخامية ارتفاعها نحو أربعة آمتار » 
وحلیت خواصر العقود وتواشیحها برخام مطعم 
بالعجون » ومکون بأشكال زخرفیه . وهذا نوع 
. من الزخرف 0 فى دولة المماليك الحراکسه » 
الرخام الخردة » أو تلسس 
۳ للونة فى الرخام الأبيض . ۱ 

والمحراب - وهو توسط الابوان سب یچم | 
بين آشرطة رخامية ورخام مطعم بالعجون اللبس ». 
الى طاقية من رخام دقیق معدودة مر من النماذج 
النادرة » وکتب بتجويفته بالخط الکو قوله 
مالی + قد اری عاب رق اا او 


0 ۱0۸ — 


وقد اعتز الصانم بعمله هذا » فکتب اسمه 
پشکل زخرف ف تجويفة الحراب واحجار 
الشباييك بما نصه : « عمل عبد القادر النقاش > . 
وسواء أكان نقاشا أو مرخما فهو ضانع ماهر » 
وهو الذى قام أيضا بأعمال النقش فى المحراب 
بايوان المدرسة المزهرية بحارة برجوان » المنشأة 
عام ۸۸۶ ه ( ۱٤۷۹‏ م ) » وهی من طراثف العمارة 


الاسلامية . 

وجميل أن نعثر على اسم هذا الصائع مدونا على 
أعمال تشرفه ونحن فقراء فى أسماء الصناع » 
فلا بوجد لدينا منها الا القليل ‏ پنسادج 
معدودة س لنجارين ومرخمين » أحصيت وصورت 
ما عثرت عليه منما منقوشا على الآثار الثابتة 
والنقولة فى الآثار الاسلامبة بمصر والاقاليم 

ويجاور المحراب منبر خشبى جمعث حشواته فى 
صور دقيقة » وطعمت بالسن والزرنشان وهو 
من النماذج المعدودة فى دقة الصناعة وتنوعها » 
ومكتوب عليه " « أمر پانشاء هذا المنبر المبارك » 
امقر الأشرف » العالى السبقى » قجماس » أمير 
آخور كبير » الملكى الأشرف » عز نصره » . 

وف الجانب القبلى للابوان الشرقى باب دی 


الى القبة » تکتنفه زخارف ححرية مدهبة . وهی : 


قبة شاهقة مبنية «الطوب » عارية من الزحرف . 
ولا شك فى أنها أبسط جزء فى هذا الأثر فقد 
ألفنا أن نرق قباب هذا العصر مبنية بالحجر » 
وسطوحها الخارجية فى هيشة دالات أو شرفات 
مورقة » كما بنقش داخلها ,البوبة أحيانا ... كما 


فى قاب قابتبداى » وقانصوه أبى سعيد »' 


. والکلشنی وغيرها . 


ويكتنف عقود الايوانين البحرى والقبلى عقود 


محارية بتواشيحها » وأعلاها زخارفب حجربة . 
وبحيط بجدران الايوان الغربى افريز مكتوب فيه 
ما دلی : 

« بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ فى بيوت آذن الله 
أن ترفع ويذكر فيها اسمه » ٠‏ الى قوله تصالی : 
«يخافون وما تتقلب فيه القلوب والأبصار . وكان 
الفراغ من هذا الجامع فى شهر رمضان العظم 
قدره » سنة خمس وثمانين وثمانماله من الهحرة » 
ومکتوب على کرسی السورة : « آمر بانشاء هذا 
الکرسی البسارك القسر السیقی قجماس » کافل 
المملكة الشامية » سنة سبع وثمانن وئمانماگه > . 

ومع أن هذه المدرسة توافرت فیها كل مميزات 
الدارس ؛ فقد رأنا نصوصها التاريخية تنعتها 
بالجامع وهذا يوضح أن الرغبة الأولى لمنشئيها 
هی اعدادها لاقامة الشعائر » ثم الحاق مدافن لهم 
بها ولا كان تصميم الدرسة هو الشائع فى هذا 
الوقت » فقد غلب على تصميم السجد ؛ بصرف 
النظر عما اذا كان المكان أعد للتدريس أو لم بعد 
له » ودون أن تقيد بنعته مدرسة أو جامعا 

وما ان تم بناء المدرسة حتى آمر قجماس 
یی مدرس لها ۰ وقارى- للبحارى ؛ وتقن 
ما كان قرره من التصوص بجامع الأزهر اليها . 

وقد عنیت ادارة حفظ لاثار العربية باصلاح 
هذه الدرسة اصلاحا شاملا منذ عام ۱۳۱۲ ه 
( :۸۱۸۹ ) فکشسفت عن جوانبهسا » وأکملت 
المنارة » وأص لحت الثبر و الرخام والسسقوف 
والأرضيات الرخامية » حنی آعادث الیها رو نقها 
المينا . 


حسن عبد الوهاب 


كآنت قرطبة قآعدة الأندلس وقطبها ء وآم مدائنها 
ومستقر خلفائها . وكانت - على حد قول 
المجارى فى المسهب - قرارة أولى الفضل والتقى » 
ووطن أولى العلم والنهى » وقلب الاقليم » وينبوع 
متفجر العلوم 6 وقبة الاسلام 6 وحضرة الأنام 4 


ودار صوب العقول » وبستان ثمر الخواطر » وبحر 


درو القرائح . ومن أفقها طلعت نجوم الأرض > 
۱ وآعلام العصر » وفرسان النظم والتثر » وبها آنششت 
التأليفات الراكقة » وصنفت التصشفات الفائقة . 
تهرت قرطبة » منذ أن افتتحها الس‌لمون » 
لب ؛ حنى اسب ذل ذلك شرطا لازما من و 
التعيين والرباسة . وذاعت شهرتها فى العالم آجمع 
فى العصور الوس‌طی » حتی آصبحت بحق حلية 
الدنيا ومفخرة العالم ٠‏ . 
وكان الفضل الأعظم فى شهرتها يرجع قبل كل 
شىء الى اها لاعتم الذى. يمد من الوجهة 


الغنية أروع أمثلة العمارة الاسلامية والمسيحية . 


على السواء فى العصر الومسیط » وهن الوجهة 
الم اش اة اساابية ندزس فا جائ 
الدين واللغفةء وشد اليها طلاب السسلمین 
والمسيحيين للدرس والتحصيل . 

. وقول الرازی فى جملة ما قاله عن قرطبة : 
« قرطبة آم الدائن » وسرة الأندلس » وقرارة الك 
ف القدیم والحدیث والجاهلية والاسلام ... وبها 


القنطرة التى هی احدى غرائب الأرض ف الصنعة ‏ 


والاحكام 6 والجامع الذى ليس ف بلاد الأندلس 

آما الحميرى فيقول فى كتابه الروض العطار : 
« ... وفيها السجد الجامع الشهور آمره 6 الشائع 
ذکره » من آجل مصانع الدنيا كبر مساحه » واحكام 
صنعة » وجمال هيئة » واتقال بنية ٠٠٠‏ تهمم به 
الخلفاء الروانیون » فزادوا فيه زيادة بعد زيادة » 


فصار بحار فيه الطرف » ويعجز عن حسنه 


الوصف 6 ۰ 
ويقول الشریف الادرسی فى کتابه « نزهة 
۲ المفنتاق ف اختر از ق الافاق € 


« ... وفیها السجد الجامع الذی لیس پمساجد 
السلمین مثله بنية وتنمیقا وطولا وعرضا »6 ٠.‏ 00 
وكان جامع قرطبة احدی روائع أربع » اشتهرت 
بها حاضرة الخلافة الأموبة ف نف » وف ذلك 
قول أحد الشعراء : 
بأربع فاقت الامصار قرطبة 
منهن قنطرة الوادی وجامعیا 
هاتان ثنتان والزهراء ثالفة ۱ 
والعلم أعظم ثیء » وهو رابعهاً 


وقد بالغ مؤرخو العرب فى المغرب والأندلس فى . 


وصف هذا السحد » وصوروه تصويرا أقرب الى 


الخيال 6 و اختصوه بعتایتهم 6 وعظموه وأجلوه 6 
و کتبوا فى تار دخه ووصفه فصولا طويلة تعد من 
آهم الصادر عن هذا الأثر الخالد الجلیل . 


مت .9 س 


ويرجع هذا التعظیم والاجلال لجامع قرطبة الى 
أن حنش بن عبد الله الصنعانى وآبا عبد الرحمن 
الحبلى التابعين » قد توليا تأسيسه بأيديهما » 
وقوما محرابه . وقد احتفظ الأمير عبد الرحمن 
الأوسط بهذا المحراب النفيس عند زيارته لبست 
الصلاة » فنقله من موضعه القديم » وركزه ف 
القبلة الجديدة . كذلك احتفظ السجد الجامع فى 
ساثر زباداته باتجاه القبلة الذى حدده حنش 
الصتعانى رغم انحراف هذا الاتجاه عن الاتحاه 
الصحيح . 

وذكر بن سعيد المغربى فى « المغرب » » حضوو 
الخليفة الحكم المستنصر بالله عند توليه الحلافة 
لشاورة العلماء « فى تحريف القبلة الى نحو الشرق 
حسبما فعله والده الناصر فى قبلة جامع الزهراء ... 
لأن آهل التعديل يقولون بانحراف قبلة الجامع 
القديمة نحو الغرب . فقال له الفقيه أبو ابراهيم : 
با أمير الوّمنین ؛ انه قد صلى الى هذه القبلة خيار 
هذه الأمة من أجدادك الأئمة » وصلحاء السلمین 
وعلمائهم ؛ منذ افتتحت الأندلس الى هذا الوقت » 
متأسين بأول من نصبها من التابعين كمومى بن نصير 
وحنش الصنعانی وأمثالهم رحمهم الله تعالى . وانما 
فضل من فضل بالاتباع » وهلك من هلك 
بالاإتداع 
. ما قلت » وانما مذهبنا الاتباع » . 

ومن مظاهر اجلال المسلمين وتعظيمهم لهذا 
الجامع ما نعته به مؤرخو العرب » فقد سمام 
عبد الواحد الراکثی ؛ ولسان الدين بن الخطيب > 
وابن بشكوال » الجامع الأعظم . وقد بلغ من 
اجلال آهل الأندلس » وتعظيمهم لسجدهم بقرطبة » 
أن جعلوه مرکزا دشا بححون اليه . وق ذلك 
كول اق ال 6 فار الأمير عبد الرحمن 
: الاوسظ »© من قصيدة : 


... فأخذ الخليفة بر اه وقال :نعم 


بخرس عن وصفه الأنام 
كآنه السحد الحرام 
ف به » الر کن والمقام ! 

وقارنه أحد الشعراء بالمسجد الحرام فى قوله : 

پنی مسجدا لله لم يك مشسله 

ولا مخسله لله فى الأرض مسجد 
سوى ما انتنی الرهن والمسجد الذى 
شاه نبی السلین محسد 

وکان نیم جامع قرطبة عند المسلمين فى الشرق 
والمغرب » سيبا فى قدومهم لزيارته » والاحتقال 
بالمناسبات الدينية الاسلامية فى ست صلاته 6 
اعتباره أكبر مساجد المرب والأندلس قاطبة 
وأعظمها . 

وقد حفظ لنا القری نصا لأبى محمد ابراهيم بن 
صاحب الصلاة الولبنى يصف فيه السحد ؛ عندما 
جاء الى قرطبة لحضور الاحتفال بليلة القدر فيه » 
فيقول : « وانى شخصت الى حضرة قرطبة سب 
حرسها الله منشرح الصدر لحضور ليلة القدر » 
والجامع - قدس الله بقعشه ومكانه » وثبت 
آساسه وأركانه ‏ قد كسى ببردة الازدهاء > 
وجلی فى معرض الهاء :.. کان شرفاته ١‏ فلول فى 
سنان آو آشر فی آسنان » وکآنما ضربت علی سمائه 
كلل » أو خلعت على آرجائه حلل .. و کآن الشمس ۱ 
خلفت فيه ضیاء‌ها » ونسحت على أقطاره أفياءها » 
فتری نمارا قد آحدق به ليل » كما آحدق بربوة 
سيل الیل داستتن ویار فان .د 

« وللذبال ۲ تالق کنضنضة الخیات » أو اشارة 
السیابات ف التخیات ۰.۰ قد آترعت من السلیط ۳ 


حج اليه بكل آوب 
کان خرابه ‏ اذا ما < 


(۱) بقصد الشرنات الهرمية التی تشبه اسنة النشاد » والتی 
تعلو جدران الجامع ٠‏ 

(۱) الذبال هو الغتيلة التى تزضع ف المصباح ۰ 

(1) السلیط هو نوع من الزیوت التی تستخدم فى الضابيح 


س إل س 


کتوسها » ووصلت بمحاجن الحسديد رء‌وسها » 
ونبطت يسلاسل کانجذوع القائمه » أو کاللعا ین 
العائمة » عصبت بها تفاح ١‏ من الصفر ۲ ء کاللقاح 
الصفر » بولغ فى صقلها وجلائها » حتی بهرت 
بحسنها ولألائها ء کانها جليت باللهب وأشريت ماه 
الذهب ... ان سمتها طولا " وأبت منها مسسبائك 
عسجد أو قلائد زيرجد » وان آتیتها عرضا رأيت 
أفلاكا ولكنهسا غير دائرة » ونحوما ولکنها ليست 
بسائرة » تنعاق تعلق القرط من الذفرى * » وتبسط 
شعاعها بسط الأديم حين يفرى «.»ه 

« والشمع قد رفعت على النار " رفع المتود 8 
وعرضت عليها عرض الجنود » ليجتلى طلاقة روائها 
القرب والبعيد » وستوى فى هدابة ضيائها 


الشقى والسعيد . وقد قويل منها مبيض بمحمر 6 


وعورض مخضر بمصفر ... تضحك ببكائهما » 
وتبسكى بضحكها » وتهلك بحياتها » ونحیی 
بهلکها » . 

ثم بصف ابن صاحب الصلاة رائحة البخور © 
وهو بتصاعد من الجامر » فیقول : « والطیب 
تفغم آفواحه وتتنسم آرواحه » وقتار الألنجوج 
والند ١‏ بسترجع من المياة ما لذ ۷ ۰ وكلما تصاعد 
وهو محاصر ؛ آطال من العمر ما كان قد تقاصر » 
فی صفوف مجامر » ککعوب مقامر :.. » . 

ثم بصف قباب السحد من الداخل والخارج 8 
ويصف زخارفها التى تكسو الضلوع البارزة » 
والحراب وما بحيطه من نقوش وزخارف » فیعول : 


)١(‏ بقصد بالتفاح كرات مستديرة د 

(؟) نوع من النحاس الاصفر أو اللاطون ٠‏ 
(۲) يقصد ان ذهبت اليها أو قصدتها م 
(6) شحبة الاذن م 

(0) الثذنة .2 

(0) البخوو ه 

(۷) سا ذهب »م 


« وظهور القباب مؤللة ۱ » وبطو نها مهللة ۲ ..ه 
كآنها تیجان رصم فیها اقوت ومرجان » قد قوس 
محرابها آحکم تفویس » ووشم بمشل ریش 
الطواوس » حتی كانه بالحرة مقرطق » ويفوس 
قرح ممنطق . و کآن اللازورد حول وشومه وین 
رسومه نتف من قوادم الحمام » أو کسف من ظلل 
العمام ... > . 1 
ثم ينتقل من وصفه للجامع الى وصف المصلين 
فى داخله » وهم راكعون أو وهم قاغون » شفول : 
« والناس أخياف فى دو اعيهم 6 وأوزاع ف آغراضهم 
ومراميهم . بين ركم سجد » وآيقاظ وهجد » 
ومزدحم على الرقاب تخط‌اها » ومقتحم على 
الظهر بتمطاها » كأنهم برد خلال قطر + أو حروف 
فى عرض سطر ... حتی اذا ما قرعت أسماعهم روعة 
التسسلیم نبادروا بالتكليم » ونجاذبوا الأثواب » 
وتس‌اقوا بالاكواب » كأنهم حضور طال عليهم 
غياب » أو سفر أتيح لهم اناب » . 

ثم بختنم قوله بوصف حلقات الدرس والعلم 


داخل المت لممسجد » فیقول : « وصفيك مع اخوان 


دق تاکن العلوم بينهم. انسکاب الودق ... 
نسمع سور التنزيل كيف تتلی » ونتطلع صور 
التفصیل كيف تجلی » . . 

هذا الوصف الرائع البلیغ الذی سجله قلم أحد 
كتاب الأندلس فى عصر الوحدین » يصور لنا المكانة 
التى كان يشغلها جامع قرطبة عند المسلمين » ومدی 
7 لمشاله » واعجابهم بزخارفه و نقوشسه » 
اباي على الدروس الددي ال کات تعفد ين 
بلاطاته وحول أساطينه » وهو نطبق بصورة لاندع 


مجالا للشك على جامع قرطبة فى الوقت الحالى . 


كذلك وصف.هذا الجامع جمهرة من مؤرخى 


۰ مسئمة الشکل أو عرمية‎ )١( 
+ (؟) نشيه الاهلة ویسی بها الاقواس المتقاطعة داخل القبة‎ 


العرب وجغرافييهم » وأصبح ذکر الجامم لا بخلو 


من جميع توالیفهم . ولولا أن هذا الأثر العظيم . 


لا يزال راسخا فى مکانه حتی الیوم » تشهد عناصره 
بصدق أقوالهم » لکنا قد اعتبرنا هذه الأوصاف 
ضربا من الخرافة » أو نوعا من المبالغة الخيالية . 

ولسنا تقصد من ذلك أن ما قیل عن جامع 
'قرطبة كله حقيقى يجب تصدیقه والاخذ به » فان 
آقوال بعض المؤرخين » عند وصفهم لروائع الاثار » 
تشویها فى بعض الأحيان الروح الأسطورية ... 
فبعضهم بنسج من محض خياله قصصا تمتزج فیها 
الخرافة بالحقيقة » وذلك مبالغة منهم فى تعظيع 
الجامع . مثال ذلك ما ذكره عبد الواحد الراکثی 
من أنه لما دخل آلفونسو الأول » ملك آرغون » 
مدينة قرطبة فى عام ۵۰۳ ه « دخل النصارى فى 
هذا السجد بخيلهم » فأقاموا به ومين لم تسل 
دوابهم » ولم ترث حتی خرجوا منه 6 ۰ و ضبف 
الراکثی قائلا : « وهذه الحكاية مما تواتر عندهم» 
واستفاض بقرطبة » . 

كما ذكر ابن بشكوال ف رواية آن « موضع 
الجامم الأعظم بقرطبة كان حفرة عظيمة بطرح فيها 
أهل قرطبة قمامتهم وغيرها ؛ فلما قدم سليمان 
این داود س صلی الله عليهما ل ودخل قرطية > 
قال للجن : اردموا هذا الوضم وعدلوا مکانه » 
فسیکون فيه پیت يعبد الله فيه ... ففعلوا ما آمرهم 
په . وبنى فيه بعد ذلك الجامع المذكور » . 

وقال المقرى : « قد شاع وذاع على آلسنة 
الجم الغفير من الناس فى هذه البلاد الشرقبة 
وغيرها » أن فى جامع قرطبة ثلثمائة ونحو ستين 
طاقا على عدد أيام السنة » وأن الشمس تدخل كل 
يوم من طاق الى أن يتم الدور ثم تعود » . وذكر 


أبو جامد الغرناطى الأنذلسى ف کتابه عحصائب 
مكتوب على الواحد اسم محمد » صسلی الله عليه 
وسلم » وعلى الثانى صقة عصا موسی وأهل 
خلقة ریانیه » ۰ 
قأورده المؤرخون تقلا عن ألسنة العامة » ومع ذلك 
بين الناس » حتى یمیزوا بين ما يقولونه هم أنفسهم 
طبقا لما شاهدوه فى رحلاتهم » وبين ما قاله عامة 
لاس ب 

ولم يكن جآمع قرطبة موضع اجلال المسلمين 
فحسب ... بل كان تردد عليه عدد كبسير من 
الحهل و الانحطاط . وقد زاره کثیرون من سفراء 
ملوك آسبانیا المسيحية وال انيا وفرنسا ضمن 
الروائع الفنية اتی بزهی بها الاسلام فى الأندلس + 
وقد نقلوا عند عودتهم كثيرا من عناصره الزخرفية 


. فى کنائسهم وقصورهم ٠‏ 


ثم ان جامع قرطبة كان بعد آعظم جامعة غربیة 
فى أوربا فى العصر الوسيط . وقد قيل ان الراهب 
جيريير » الذى أصبح فيما بعد البابا سلفستر 
الثانى » أثم دراسته فى جامع قرطبة . ولا نشىك فى 
أن کشبرین من نصنارى الأندلس الذين کأنوا 
بعیشون تحت ظل السلمین » قد تعلموا فيه ءلوم 


العرية » واستعریوا س آى تثقفوا بالثتقافة 


(۱) مخطوطة محفوظة الیرم بمكتبة جامعة أکسفورد تحت رقم 
Hunt 565.‏ 


ست ۱۵۲ ست 


العربية - اذ وجدوا آنفسهم مضطرین الى 
مشاركة المسلمين فى حياتهم » رغبة فى تقلد الناصب 
الكبرى فى الادارة ودواوين الحكومة . وقد تبغ 
يعد 4 ]دا اللغة ا ور ال 
والكتاب , 

وكان النصارى ؛ فى المقآطعات الاسبانية الثمالية » 
معظون جامع قرطبة » ويبجلون بقعته « لكنيسة 
كانت فى الجانب الغربى منه معظمة عندهم » 
عليها المسلمون الجابع الأعظم » . ولذلك رغب 
آلفونسو السادس ملك قشتالة وليون » حوالى 
عام ٥‏ م » فى ارسال زوجته الى جامع فرطبة 
ج وكانت حاملا س لتلد فييه ؛ لما آشبار عليه 
القسیسون بذلك تبركا بمکانه . 

وعلى الرغم من العدد الهائل من الأبحاث التى 
كتبها علماء الآثار الغربيون عن هذا الأثر » ما زالت 
هناك مشكلات قائمة يتعاق أكثرها بتاريخ الجامع 
وبنائه . منها مشكلة تحديد عدد بلاطات الجامع 
فى بداية بنائه » ومشكلة 'تفسير وجود أسلوبين 
زخرفيين مختلفين فى هذا المسجد الأول » ومشكلة 
نفسير وجود طرازين مختلفين لكوابيل ف بیت 
الصلاة فيه » ومشكاة الدور الذى لعببه الأمير 
محمد فى هذا السجد » و کیف وصل السیجد الى 
مساحته الحالية » ومشبکلة الأسقف التي كانت 


تعلوه ء٠‏ الى آخره ۰ 
وهذه كلها مشكلات شائكة لم توصل العلماء 
بعد الى حلها . وقد قمت بمجاولات كثيرة فى هدا 
السیبیل آدت الى الوصول الى تتائمج طيبة » وافقنى 
عليها م رخو الفن الاسبالی : آمثالي الأستاذ لامبير » 
والأستاذ جاسيتون قيبت ؛ والرجوم الأسببتاذ 
لبق بروقنسيال 4 والسیشوو ته د سي يلبيياس 4 


والسنیور فيلت هرناندث 6 والسنیور جپریرو 
لوقيو ۱ . 

وقد اضطررت الى التوسل بالدونات العربيبة 
التاريخية التی کتبت عن تاريخ الجامع » والتي تعد 
الصدر الأول لثار بخه » وقمت بدراستها بالتفصيل » 
وطبقت النصوص التار بخة 3 00 من قوش 


أسفرت عنها الحفائر فى ا ست الصلاة 
والصحن . 


المسسجد اجامع فى عهد الأمير عبد الرحن الداخل 

ذكر ابن عذاری الراکشی في كتابه « البيان 
المغرب » 6 نصا للرازى عن الفقسه محببه 
ابن عيبي ؛ نستنتج منه أن المسامين » عند 
افتناحهم قرطية ؛ امتثلوا ما فصله أبو عبيدة 
ابن الجراح وخالد بن الوليد » عن رأى عمر 
ابن الخطاب » من مشاطرة السیحین فى كنائسهم 
مثل كنيسة بوحنا المعميدانٍ بدمشق وغيرها مما 
أخذوه صلحا ... اذ أن الفن الامیلامی فى هذا 
العصر المبكر لم يكن قد نبتت بذوره بعد 

وكان المسلمون حدشى عهد بالبلاد الفتوحة 6 
فكان من الطبيعى أن يجهلوا نصادر استخراج 
الرخام والحجر و الخشب وغيرها من مواد البناء » 
فاضطروا الى استفلال الأبنية المبسيحية في اقامة 
مسياچده ١‏ والسچد بحق هو أساس العمران 
الاسلابي فى العصور الوسيطى » والرکز الديني 


() نشرت اولي هذه الجاولات فى مجلة جهن الإبسبانية 
تحت علوان : : 
¢(Gronologia de 19 mezquita de Cordoba lgvantada‏ 

por Abd er-Rahman.I Revista Al-Andalus, vol XIX, 
8946. 2, 1054 

ذکرت النتائج التي ولت اليها ف رسالتی بالغربيسية 

Fextes Arabes relatifs ã la grfandê  mosquée de 
Ggrgoue 


ونحن ف سییل ترجمة هذه الرسالة الى اللفة العربية ۰ 


ل 28! — 


الذی تلتف حوله بقية المراكز العمرانية للمدينة 
الاسلامية » والقلب الذى شيض بحياتها . 

وهكذا شاطر المسلمون فى قرطبة النصارى 
كنيستهم العظمى التى كانت تقع داخل مدينة 
قرطبة نفسها » بالقرب من السور الجنوبى الذى 
بحيط بها ؛ وق مقسایل باب القنطرة س وكانت 
تعرف شنت نحنت Saint Vincent‏ س وایتتوا 
ذلك التي قافتا اسف لاه ان 

التخطیط > آسس حنش الصسنانی 

وأبو عبد الرحمن الحتّلی التاپعان قبلته بأنديهما » 
وتركوا اللصف الاخر للتصاری. شیمون فيه 

رهم الدينية ؛ بعد أن هدموا کنالسهم الاخری 
پفرطبه . 

وقنع السلمون الفاتحون بمسجدهم الط 
حينا من الدهر : حتى كثر عددهم بوصول الطلائع 
العربية المتتابعة الى الأندلس . ونزل قرطبة آمراء 
العرب من جند الشام فى عصر الولاة ( ۷۱6 س 
هه م ) » واصیح مسطح بيت الصسلاة بجامع 
قرطبة » على ضيقه » لاف بعددهم السکییر » 
فجملوا يعلقون فيه سقيفة اثر سقيفة لیقیموا ظلا 
ستکنون تحتها . وكان ارتفاع هذه السقائف 
بقل تدريجا لارتفاع مستوى سطح الأرض كلما 
اتجهنا نحو الوادی» مما سب مضساقات كثيرة 
للمصلین » اذ کانوا سدون صعوية ف القیام 
لنلاصق تلك السقائف » وقصر آبواها » وتطامن 
سقوفها ... حتی كان آکثرهم لا ستطیع الفا 
معتدلا لتقارب الق من الأرض . 

ولم تزل هذه حال السجد الى آن دخل الأمير 
عبد الرحمن بن معاوية للروانی آرض الاندلس » 
وجعل قرطبة دار امارته ... فنظر فى تحميلها 
بالأبنية العظيمة » والنشات الجليلة التی تتناسب 
وفخامة دولته . ونظر ق آمر الجامع وذهب الى 


ب 0۵6[ سے 


توسعته وانقان شبته » وأحضر رؤساء النصارى 
بقرطبة » وساومهم فى بیع ما بقى فى حوزتهم من 
كنيسة « شنت بنجنت » لياخله فى السجد ء 
وأوسع لهم اليذل وفاء بالعهد الذی صولحوا 
عليه ... قآبوا آول الأمر بيع ما بأدديهم » وطلبوا 
منه ‏ بعد الجد بهم س أن يباحوا بناء 
شنت أجل A8٥10‏ جع التى هدمت خارج أسوار 
مدنة قرطبة 4 بالقرب من باب العطارين > 
على أن يتخلوا للمسلمين عن هذا الشطر الذى 
طوليوا به . فتم الأمر على ذلك فى عام ۱5۸ م 
( 0۷۸۵ ) » وخرجواله عن كنيستهم » فأدخلها فى 
بناء الجامع الأعظم . 

وکان شروع عبد الرحمن الداخل فى هدم 
الكنيسة والسجد القدم » وبناء جامع قرطبة » 
عام 155 ه ( ۷۸۵ م ) ۰ وتم بساژه » واکتملت 
آسواره فى عام ۷۰ ه ( ۷۸٩‏ م ) . وأتفق عبد 
الرحمن فى بناء هذا الممسجد الجدید نحو ثمانين 
آلف دینار . وق ذلك يقول البلوى الشاعر : 

وأبزز فى ذات الاله ووجهيسه 

ثمانين ألما من لجين وعسحد 
توزعها فى مسجد آبه التقى 
تری الذهب الناری فوق سم وکه 
بلوح كبرق السارض التوقد 
ونقسم الجامع الجدید الذى بناه الأميي الداخل 


س شانه فى ذلك شان الساجد الجامعة الأولى س 


قسمين : قسما مسقوفا هو بت الصلاة » وقسمآ 
مکشوفا هو الفشاء آو الصسحن . وتالف بت 
الصلاة من سعة بلاطات عمودية على جدار القبلة » 
ناد على الى ی دز تونست) قوع على 
عمد من الرخام . والبلاط الاوسط أوسع من 
البلاطات الأخرى واتر أرتفاعا . وسققف الجامع 


مصفوفة عرضا ( سماوات ) » ومتبتة فى عوارض 
خشییه طولية ( جوائز ) . وتکسو هذه انلوحات 
والعوارض الطولبة زخارف هندسية ملونه 
ومنقوشة من دواثر وفنصوص ومسدسات 
ومشمنات ١‏ . وکان بعلو هذا السقف الس‌طح 
هیا کل مسنمه هرمیه الشکل » تمتد على امتداد 
البلاطات » تاركة فیما نها قنوات مقعرة لتجرى 
قیها مباه الامطار . وححیط الاسفف من الداخل 
ازار خشبی منقوش بالابات القرآشة . 
وقد عثر الهندس الأثرى « بوسکو اش 
هذه اللوحات الخقسبية المسطحة والعوارض 
الطولية بين الهياكل الهرمبة » وبين القبوات 
الحصية 00 آقیت بدل الأسقف المسطحة فى 
القرن السایم عشر . ونجح « بوسكو » فى اعادة 
تر کیب جزء 8 فى سقف البلاط الأوسط بالسجد 
كما كان فى عهده الأول . 
وعقدت ين العسد الرخامية 6 على أعلى 
رءوسها + عفود أو آفواس متحاوزة لصف دائرية 
تقوم مقام الأوتار الحصبية » وظيفتها ر بط الأعمدة 
فيما نها ... كما آقمت فوقها عقود مثاها تحمل 
الجدران التى تنكىء عليها الأسقف » ونزيد فى 
الوقت ذاته من ار تفاع السقف . وتستند هذه 
العقود العليا على دعائم من الحجر المنجور » 
تنكىء بدورها على كوابيل مؤلفة من ثلاثة أو أربعة 
فصو ص متراكبة الواحد.فوق الآخر . وبتناوب فى 
و مر 
مسمرة ف جوائز سقفه ..+ والسموات التی ذکرناها هی كلها 
فروب الصتائع المنشأة من الغروب المسدسة والؤربى » وهی 
صنع الفص وصنع الدوائر والداهن »2 لايشبه بعضها بمضا > 
بل كل سماء منها مكتف بما فيه من صنائع قد أحكم تركييها 6 
وابدع تلوينها باتواع الحمرة الر نجفرية والبیاض الامسفیداجی 
والزدقة اللازوردية والزرتون الباروقى والخضرة الرنجاربة 


والتكميل النقشى © تروق العيون » وتستميل النفوس باتقسان 
ترسیمها » ومختلفات الوانها وتقسیمها » ۰ ۱ 


ججيع المقود العلبا والسفلی اللو نان الأصفر الشاحب 
و الاحمر ؛ تتیجه لتناوب كتل الحجارة وقوالب الاجر 
فى سنجاتها ... وبذلك استطاع مهندس عبد الر هن 
الداخل أن بخلق تآثيرا زخرفيا » ويكسب الجامع 


حلية سیطه . 
ويتألف كل عمود من أعبدة المسحد من : تاج 
رخامى ( رآس ) وبدن وقاعدة رخاميين أضا ممه 


وكل هذه الأعمدة قدیمه استغلها بناة السحد من 
الكنائس الخربة » و آعادوا استخدامها فى السحد 
الجامع . وتمثل هذه الأعدة جمیعا غابة من 
النخيل » وتوحی عتودها المتتابمة بالطبيمة العية + 
وتسلل الضوء من شبکات النواقة الحارجية » 
فيصل ضعیما 9 داخل مسطح بيت الصلاة » 
ويحدث تآثيرا قسوبا فى النفس © فيستشعر المرء 
نفسه بعيدا عن نطاق الحقيقة » ومظل مستغرقا 
مهيا للتطلع الى ما وراء الحس فى صلاة خاشعة » 
مود لله فرضه » مقرا له بعبودته حياله . 

وقد بحث مؤرخو الفن الاسبانی فى أصل فكرة 
ازدواج العقود بجامع عبد الرحمن الداخسل » 
وأرجعوها الى عقود الجسور الرومائية التى تقوم 
على طابقين » وقارنوا نظام عقود جامع قرطية 
مشود الحسر الرومانى بماردة » وهو الحسر 
المعروف: بلوس میلاجروس أو جسر المعجزات . 
واذا بحثنا عن وظيفة كل من هذين النوعين من 
العقود » وحدنا آنهما تختلفان . ولا شك أن عقود 
قرطبة ابتكرها مهنسدس عبد الرحمن » وأمات 
صورتها عناصر البناء ومواده التى كانت ف متناول 
بده » وبخاصة الأعمدة القصيرة التى جمعها من 
الخراب 

وغهد عبد الرحمن الداخل الى عبد الله 
صعضعة بن سلام ( توق فى عام ۱٩۲‏ ه ) » صاحب 
الصلاة بالمسجد » بغرس صحن المسجد بالأشجار . 


واتبع آمراء الأندلس وخلفاژها هذه التقالید. بعد 
ذلك » فطبقت فى بقبة مساجد الأندلس . وقنع 
الأمبر عبد الرحمن باحد آبراج قصر الامارة 
المجاور للمسجد » من جهته الغربية » ليقوم مقام 
الثذنة » وترك مشكلة بناء المئذنة الى ابنه هشام 
من بعده ( ۷۸۸ - كول م ) . 

ويغلب على الظن أن عبد الرحمن الداخل أرجا 
بناء مثذنة الحا مع الى ما بعد زخرفته وتلميقه » 
ولكن الموت 0 وهو نامب لبناء المئذنة » 
فأقامها ابنه هشام من خمس فء آربولة . وقد عثر 
المهندس الأثرى « فيلث هرناندث » على موضعها 
الذى كانت تقوم عليه » وكشف عن أساس قاعدتها 
المربعة وطولها ستة آمتار . وكان ارتفاع المكذنة 
وفقا لزوایات الزرخن المرب - آریسین 
ذراعا » آی ما مرب من عشرین مترا ۰ كذلك 
آقام هشسام ميضأة شرقی الجامع » وپنی سقائف 
أو آروقه لصلاة النساء .. 

جامع قرطبة فى عهد عبد الرجمن الاوسبط ومن 

خلفه من الأمراء 

ولا تولى عبد الرجمن بن الحكي الامارة » بعد 
وفاة أبيه الحکم بن هشام AYY)‏ ب (Aor‏ » رقم 
من بان قرطبة » وجعلها عاصية تليق بالامارة ٠‏ 
وف عهده تكاثر الناس في قرطبة ء وتو افدوا اليها > 
واتتابوها من کل آوب » حتی ضاق علهم بست 
الصلاة بالجامع . فاضطر عبد الرحمن الاوسط 


الى توسعة الجامع » وأنقسا عام ۶ م بلاطین ۱ 


جدیدین على جانبى بيت الصلاة » أضافهبا الى 
البلاطات التسعة القديمة » فاصیح عدد بلاطات 
السجد جميعا أحد عشر بلاطا ¢ وبذلك المع 
مسطح بيت الصلاة اتسياعا قلیلا » ثم مد دين 


البلاطين الزائدين في فناء اليجامع » ووصياهبا ش 


بسقيفة تمتد بحذاء الجدار الثب‌مالي للجامع » 
اضافه جدبدة 1 4ه م 6 ا بلاطات 
الجامع نحو الجنوب ما يقرب من ستة وعشرین 
مترا ء آی آنه مد الصفوف المشرة للعقود على 
ثمانية عقود جوفية » ونقل تقل الحراب القديم الى نهاية 
جدار ااقيلة الحدید الذى وصلت اليه الزباحة . 

وقد استخدم عيد الرحمن ق هذه الزيادة ددا 
سرا من آمهر مهندسه » وکان الشرف على 
الینیان أكيز فتبانه الحصیان نصرا ومسروراء كما ۱ 
رع بن زياد . 

عبد الرحمن الداخل ثی اه ولم شذ مه الا 
الكوابيل التى اقتصرت هذه المرة على بروز 
محدب . وفتح فى بيت الصلاة بابين في جانبی 


٠‏ المسجد الشرقی والفربی » بالاضافة الى الاين 


التدبسج » فأبسي a‏ 
منها فى الجهة الغريية » واثنان فى الحهه الشرقية » 
ولم يتبق منها سوی بابى الجدار الغربى » وهما : 
ل ري خی 
بست الصلاة . 
ثم مات الأمير عند آلرحمن ن الاوسط قبل أن 

ل 
۱ هھ باتقان طرز الجامع وتلميق نقوثهه , ئم آقام 
عام ۲۵۰ ه مقصورة خشببیه جول الحیراپ 4 
وجعل لا ثلاثة أبواب .., فلا كبلي ما آمر به في 


الجایع » دخله وصلي فيه ر كعات خییع فيهيا ۽ 
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س ۵۷[ م . 


لعمری لقد أبدى الامام التو اضعا 
فاصسیح للدنيا وللدین جامعا 
پنی مسجدا لم يبن فى الأرض مثله 
وصلى به شكرا لذى العرش راكعا 
لسو ل كال اا اضر 
له » اذ دعا فيه الى الله شسسافعا 
وما زالت تزین عقد باب سان استباد كتابة 
كوقية نسجل أعمال الأمير محمد فى الجامع نصها : 
« يسم الله الرحمن الرحيم ... آمر الأمير » أكرمه 
الله » محمد بن عند الرحمن ببنیان ما حكم به من 
هذا المسحد واتقانه » رجاء نو 
به » فتم ذلك فى سنة احدى وآربعين ومائتين على 


أب الله عليه وذخره 


بركة الله وعونه . مسرور ونصر فتاه » 
ثم زاد الأمير المنذر بن محمد البيت الملمروف 


ببيت المال » فأقامه فى صحن الجامع على غرار بيوث | 


الال ف مساحد دمشق وحماة وحمص وعمرو بن 
العاصن با لفسطاط 4 و آمر تحد بد السقا یه و اصلاح 
السقاف نم زاد آخوه الأمير عبد الله بن محمد 


ساباطا ( ممرا علویا ) معقودا على حنابا » آوصل ‏ 


به ما بين القصر والجامم من جهه الغرب » ثم آمر 
ستارة من آخر هذا الساباط الى أن آوصلها 
بالحراب » وفتح الى القصورة بابا كان بخرج منه 
الی الصلاة . وهوز اول من انخذ ذلك من آمراء 
بنی أمية بالأندلس » وتابعه فى ذلك من خلفه منهم . 
المسجد الجامع فى عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر 


كانت المئذنة التى آقامها الأمير هشام بن عبد . 


الرحمن الداخل قد تصدعت » كما كان بيت الصلاة 
قد ازداد اتساعا منذ زيادة عند الرحمن الأوسط ء 
وآصیح الصحن بالنسية لست الصلاة ضقا جدا 


لا يتناسق مع تخطیط الجامع کان. مق 


الخلیفة عبد الرحمن الناصر أن شوم باصلاح 
ما تصدع من المئذنة » ویعدل بناءها س كما فعل فى 


واجهة بيت الصلاة الطله علی‌الصحن - غير أله 
رأى ضالتها بالنسبة لسجد سقفه فسیح ... ثم 
انه كان قد آعلن ف عام ” للمحسرة أحقيته 
للخلافة » وشرع فى تنفيذ برنامج حافل لتجميل 
عاصمة خلافته بالأبنية العظيمة والقصور السامقة » 
والمنشآت الحلبلة التى تليق بحلال الخلافة وبهائها » 
وكان شول : 
همم الملوك اذا آرادوا ذكرها 
من بعدهم فبالسن البنيان 
أو ما ترى الھرمین كم بقيا و کم 
ملك محاه حوادث الأزمان 
ان البنساء اذا تعاظم قدره 
آضحی یدل على عظيم الشان 
لذلك کله رای الخليفة عبد الرحم الثاصر أن 
بقیم مثدنه جديدة تسمو على سائر العمران بقرطبةه 
ویراها القادمون من بعيد كآنها النار بهدی السفن 
الضالة فى مياه البحر . وآمر عام ۳۵۰ للهجرة 
( ۹۵۰ م ) پبناء مثذنه جديدة » فجمع لها عرفاء 
الهندسین من کل مکان » واحضر لها الأحجار 
الضخمة على عجل . وشرع المهندسون فى بنائها 
بعد آن هدموا مئذنة هشام الى قواعدها » وهدموا 
السور الشمالی للمسحد وحفروا آساسها حتى 
بلغ الماء » وآتموا نساءها فی لا عقر شهرا .- 
فحاءت رائعة اليتاء . ۱ 

و کانت مثذنة هشام ذات مطلع و احد ؛ فجعلوا 
لمئذنة الناصر مطلعین » وفصلوا پینهما بالبناء » فلا 
یلتقی الراقون فیها الا بأعلاها . وکان لكل مطلع 
منهما مائه وسبع درجات » وبلغ ار تفشاعها ثمانين 
دراعا حتی مکان المؤذن » أى ضعف ارتفاع الگذنة 
الأولى » ومن مكان المؤذن الى أعلاها عشیرین ‏ 
ذراعا . ... ثم نصب بأعلى المئذنة سفود بارز ركبت 


فيه بات ث تفاحات من الذهب والفضة . 


سد ۵۸ سته 


وبلغ طول كل جانب من المثذئة نحو ثمانية أمتار 
ونصف متر » وجدرانها مبطنه جسعها بنوع من 
الحجر الجسيرى عدب باسم الكذان اللكى » 
ومنقوشه - من آسفلها الى آعلاها س پنقوش 
متنوعة وزخارف ملونة . 

وكانث الأوجه الأربعة للصومعة تزدان بثلاثة 
صفوف من النوافذ الزدوجة » تحيط بها عقسود 
تشبه حدوة الفرس ؛ قائمه على عمد من الرخام . 
وكانت هذه الجدران تنتهى من أعلى بافریز من 
عقود صماء قائمة على عمد صغيرة » ویعلو الافریز 
شرفات مسننة تشبه شرفات الجامع نفسه . وقد 
اتخذت مئذنة الناصر آنموذجا للماذن الاندلسبة » 
مثل مئذنة جامع اشبيلية » ومئذنة جامع الكتيبة » 
. ومثذنة جامع رباط . 

ولشد أصيبت هذه المئذنة عام ۱۵۸۸ بأضران 
جسيمة اثر زلزال عنيف سیب تصدعا فى جرثئها 
الأعلى المعروف سبيت الوّذن 6 وأوشكت المئذنة 


على الانهیار » فقام الهندس القرطبی « هرنان ٠‏ 


روث » » فيما بين عامی ۱۵۵۹۳ س ۱۱۵۳ ع بملء 
المراغ الداخلى بالبناء » ثم أحاط الجدران 

الخارجية للمتذنة بغلاف من الحجارة لتقوی القاعدة 

على حمل الجسم العلوى الذى توجها به . وقد 
نجح مهندس الجامع « السنيور فيلث هرناندث » 

فى الکشف عن بقایا جدران مئذنة عبد الرحمن 

الناصر حتی ارتفاع ما يقرب من ۲۲ مترا » كما 

اکتشف من الدعامتین الرکزتین ما يبلغ ارتفاعه 

نحو ۲٩‏ مترا » وعثر بفضل آبحاثه على بعض 

النوافذ التی كانت تطل على فناء السحد بعقودها 

التجاوزة وسنجاتها الملونة . ۱ 

ول تقف آعبال عبد الرحمن الناصر عند هذا 

' الحد » فقد قام بترمیم واجهة بيت الصلاة الطلة 
على الصحن » و کانت قد تصدعت بسبب الدقع . 


المستمر للعقود الداخلية ... ثم آصلح باب سان 
استبان » وآقام عليه ظلة تستند على كوابيل على 
تمط كوابيل واجهة بت الصلاة . 

وقد سجل عبد الرحمن الناصر أعماله هذه على 
لوحة بجوار المدخل الى البلاط الأوسط قرأ فيها : 
« بسم الله الرحمن الرحيم ... أمر عبد الله عبد 
الرحمن آمير المومنين الناصر لدين الله س أطال الله 
بقاه ‏ ببتيان هذا الوجه واحكام اتقانه » تعظيما 
لشسعائر الله ومحافظة على حرمة بيوته التى آذن 
أن ترفع ويذكر فيها اسمه ۰ ولا دعاه على ذلك 
من تقبل عظيم الأجر وجزيل الذخر » مع بقاء شرف 
الأثر وحسن الذكر . فتم ذلك بعون الله فى شهر 
ذى الحجة سنة ست وأربعين وثلثيائة » على ددی 
مولاه ووزيره وصاحب مبائيه عبد الله بن بدر ... 
عمل سعيد بن بوب » - 


زبادة الخليفة الحكم الستئصر 

افتئح الخليفة الحكم الستنصر خلافته بالنظ 
فى زادة السحد الجامع قرطبة ... اذ تضاعف 
عدد سکان قرطبة فى ذلك الوقت » وضاقت المدينة 
يمن وفد البها من بربر العدوة من قبيلة زناتة الذين 
حالفوا الأمويين فى الأندلس ضد الفاطمیین » ولم 
يعد السجد الجامع بتسع لجموعهم الغفيرة » ونال 
الناس ضرر كبير من جراء ازدحامهم . فاضطراشکم 
الى توسيع السجد » وعهد الى حاجبه جعفر بن 
عبد الرحمن الصقلبى ؛ فى اليوم الثانى من خلافته » 
دمهمة الاشراف على احضار الاححار من جبال 
قرطبة . 

وخرج الحكم بنفسه لتقدير الزيادة وتقصيل 
بنائها » وأحضر لهذا الغرض الأشياخ والمهندسين » 
فحدوا هذه الزيادة من قبلة المسجد الى آخر 
الفضاء » ورسموا أن تكون بمد بلاطات المسجد 
جنوبا على اثنى عشر عقدا . وقال ابن سعيد فى هذه 


الزيادة : « وبها کملت محاسن هذا الجامع ۶ وصار 
ق حد هصر الوصف عنه » . واستمر بناء الزيادة 
أربع سنوات فق فيها ماثتان وستون آلف دینار 
وخمسمالة وسبعة وثلائون دينارا . 

وف عام ۳۵۵ للهجرة آتم بناء قية الحراب . وقد 
سجل ذلك فى نقش بدور بعقد الحراب نصه : 
.. . ذلك عالم العیب والشهادة العزیز الرحیم . 

هو الحی لاله الا هو قادعوه مخلصین له الدین . 
أ الحمد لله رب العالین موفق الامام الستنصر بالله 
عبد الله الحکم أمير الأوّمنين » آصلحه الله » لهذه 
البنية المكرمة » ومعینه على نيته الخالدة ف التوسع 
لرعيته ... ما اليه واليهم الرغبة فيما ابتدا من فضله 
فهيم » وصلی الله على محمد وسلم . آمر الامام 
المستنصر بالله عبد الله الحكم آمير المؤمنين » وفقه 
الله » مولاه وحاجبه جعفر بن عبد الرحمن رحمه 
الله 4 تشبيك هذه البنية » فتم بعون الله بنظر محمد 
ابن تمليخ وآحسد بن نصر وخالد بن هاشم » 
- أصحاب شرطته » ومطرف بن عبد الرحمن الكاتب» 
| ثم احاط هذه القبة بتبتین جانبيتين » وأقام على 
٠‏ مدخل زبادته بالجامع » تجاه قبة الصراب » قبة 
آخری تشبه قبة باب البهو بجامع الزیتونة بتونس » 
وقبه جامع القیروان . 

ثم شرع فى تنزیل الفسیفساء بالسجد - وکان 
ملك الروم قد بعث بها اليه مع صانم یتقن 
صناعتها ‏ فأجری الصانع الفسيفساء على جدار 
المحراب وف باطن القبة الكبرى » ومنه تعلم الصناع 
السلمون طريقة تنزيل الفسيفساء وحذقوها وفاقوه 
فى صنعته . وف أعلى عقد الحراب نقش كوف 
تقرأ فيه : 

5 آمن يتك الله 
الحكم آمير المومنين » أصلحه الله » مولاه وحاجبه 


جعفر بن عبد الرحمن » رحمه الله ؛ يعمل هذه 


الفسيفساء فى البيت المكرم » فتم جميعها بعون الله 
سنة ربع وخمسين وثلثماثة » . 

وف عام ۵ للهحرة آمر بوضع انش القديم 
آلی جانب الحراب » ونصب ف قبلة زیادته مقصورة ‏ 
من الخشب » منقوشه الظاهر والباطن » مشرفة 
الذروة » طولها خمسة وسیعون ذراعا » وعرضها 
اثنان وعشرون ذراعا » وارتفاعها الى الشرفات 
ثمانية آذرع . وأحاط بها خمسة بلاطات من زبادته » 
وأطلق آطرافها على الستة الباقية » وجعل لها ثلاثة 
آبواب بديعة الصتعة عحيبة النقش . 

وصنم ازیادتهمنبرا « لیس علی معمور الارض 
أتقن منه » ولا مثله ی حسن صنعته » وخشبه ساج 
وآینوس وشم وعود فاقلی . ویذکر فى تاريخ بنی 
أمية أنه أحكم عمله ونقشه فى سبع سنین » وکان 
يعمل فيه ثمانية صناع » . و کان عدد درجاته تسعا » 
وعدد حشوانه سته وثلاثين آلف حشوة » مسرت 
بمسامير الذهب والفضة ورصعت بنفيس الأحجار . 

وق عام ۹ ھ هدم الحكم الميضأة القدسة: 
التى كانت فى فناء الجامع » وينى موضعها أربع 
ميضآت فى كل جانب من جائبى الفناء : الشرقى 
والغربى » وأجرى اليها الماء من عين بجبل قرطبة 
فى قناة حجرية متقنة البناء » آودع جوفها أنابيب 
الرصاص لتحفظه من كل دنس » وصبت ماءها فى 
أحواض من الرخام . ثم أجزى ما يزيد على حاجة 
السجد الى سقايات اتخذها على أبواب الجامع 
بجهاته الثلاث الشرقية والغربة والشمالية . 
وقول الشاعر محمد بن شخيص ف وصف هذه 
القنوات : ۱ 

وقد خرقت بطون الارض عن نطف 

من آعذب الاء نحو البیت تحزمها 

طهر الجسوم اذا زالت طهارتها 

ری القلوب اذا حسرت صوادها 


عت 11۰ 0 


قرلت فخرا باجر قل ما اقترا 
فى أمة أنت راعيها وحامها 
واختتم الحکم أعمال البناء ببناء دار للصدقة 
عر بى الجامع » لتكون معهدا لتوزيع صدقاته » 
كما أقام فى ساحة الجامع مکاتب لتصلیم آولاد 
الفعقاء والمسساكين القرآن » وف ذلك قول 
ابن شخیص : ۱ 
وساحة السجد الاعلی مکللة 
مکاتبا لليتامى من نواحيها 
لو كنت سور القرآن من کلم ۱ 
نادتك : باخير تالبها وداعيها 1 
وزيادة الحكم المستنصر أعظم ما أضيف الى 
جامع قرطبة من حيث البناء والزخرفه » وقد 
زودت السجد بتناسقه وتعادل آجزائه . 
وقباب الجامع تقوم على هياكل من عقود بارزة 
متشابكة فى آشکال هندسية رائعة » تولف نجوما 
تتوسطها قبيبات مفصصة » و کسیت الفراغات بين 
العقود الب‌ارزة بزخارف نباتية آية فى الروعة 
والجمال » وآجری فيها الفسيفساء الذهبه . وقد 
آوحت قباب الحکم الى الغنانین الفرنسیین ابتكار 
القبوات الفوطية الشهيرة . 
آما الحراب الجدید الذی آقامه الحکم فهو 
آجسل عنصر معس‌اری فى الجامع » اذ عنی به 
الهندسون باعتباره أنيل مکان با لسجد » فأقاموا 
القباب على بلاطه الأوسط وروافه الأمامی » 
" وقش هذا الصراب من الداخل والخارج 
بالتوربقات » وزينت عضادتاه بلوحات. رخامية 
حفرت فيها زخارف نبائية وتوريقات حفرا غائرا ۾ 
وقد فتح الحكم الى يمين الحراب بابا دى 
الى الساباط الجديد الذى يصل بين قصره 
ومقصورته بالجامع ٠‏ , 


الزيادة الأخيرة فى عهد المتصور بن أبى عامر 
۲ شرع المنصور بن أبى عامر » عام ۳۸۷ ه » فى 
زيادة المسجد حين ضاق بيت المسلاة فيه عن 
المصلين . ولا كان قصر الخلافة يجاور الجانب 
الغربى للمسجد » بدأ زيادته بشرقیه على بلاطات 
تمتد بطول السحد من أوله الى آخره » وقصد 
منها المبالغة فى الاتقان » واحكام البنية دون 
الزخرفة » وان كانت لا تقل عن مساثر الرخارف 
روعة وجمالا . وكان أول ما قام به المنصور هو 
تزع ملكية الدور القائمة شرقى الجامع والتى 
آدخلها فى زيادته وتعويض أصحابها عنها بالال 
ا 

وذكر ابن بشکوال « أنه لا عزم على زیادته 
هذه » جلس لأرباب الدور التى نقل أصحابها 
عنها » فکان ان بصاحب النزل فیقول له : ان 
هذه الدار التى لك باهذا » آرد أن أبتاعها 
لجماعة المسلمين » من مالهم ومن فيئهم » لأزيدها 
فى جامعهم وموضع صلاتهم » فش طط » واطلب 
شكت . فاذا ذكر له أقصى الثمن » آمر آن يضاعف 
له » وآن تشتری له بعد ذلك دار عوضا عنها ..۰ 
حتی آتی بامرأة ها دار بصحن الجامع فيها 
نخلة » فقالت : لا آقبل عوضا الا دارا نخله . 
فقال : تبتاع لها دار بنخلة ولو ذهب فيها پیت 
امال ! فاشتریت لها دار بنخلة » وبولغ فى الثمن » . 

وذکر أبن پشکوال آیضا أن التصور كان بجبر 
آسری النصاری على الاشتراك فى بناء زيادته » 
وآن « آحسن ما شاهده الناس ف بنيان هذه 
الزيادة العامرية أعلاج التصاری مصفدین فى 
الحديد من أرض قشتالة وغيرها » وهم کانوا 
يتصرفون فى البنيان عوضا من رجالة المسلمين » ٠‏ 

وقال الشقندى فى رسالته : د ان الزيادة 
التى زادها فى بنائه ابن أبى عامر من تراپ تقله 


مت )كانت 


التصاری على رءوسیم میا هدم من کنائس 
پلادهم » . كما أن ثریات جامع قرطبة من نواقیس 
التصاری التى غنمها النصسور من غزوته لشنت 
یاقب عام ۳۸۷ ۵ . 
ولقد فقد جامع قرطبة بعد زيادة المنصور 
تناسقه واتزانه وتعادل أجزاثه » اذ أصيح المحراب 
متطرفا عن وسط جدار القبلة » بعد أن كان بقع 
في محور البناء ؛ كما أن المنصور هدم أبواب 
الجامع من جهة الشرق قبل أن شرع فى زيادته » 
وفتح فى الجدار الشرقى بعد الزيادة أبوابا أخرى » 
فأصبح عدد أبواب بيت الصلاة ستة عشر بابا » 
على كلا الجانين الشرقى والغربى » يضاف اليها 
خمسة أبواب شارعة الى الصحن . 
اخامع بصورته اخاضرة 
و احتفظ السحد الجامع بشقرطبة بصورته تلك 
طول العصر الاسلامی » ولم يطرا عليه أى تغيير 


فى نظام بنائه » ولم تضف اليه أبة اضافات اذا , 


استثنینا أعمال الاصلاح التى لايد منها لكل آثر 
فريد . وظل كذلك حتى سقطت قرطبة ف يدى 
فرناندو الثالث عام ۱۲۳۹ > فتحول هذا الیتاء 
الاسلامی الشامخ الى کنيسة عرفت بساتنا ماريا 
الكبرى » وأقيم به عام ۱۳۷۱ - فى عهد دون 
انريكى الثانى ملك قشتالة -- مصلی سان فرناندو 


بجوار القبة الكبرى التى تعلو مدخل البلاط ٠‏ 


الأوسط من زيادة الحكم . وقد کست حدران 
هذا الصسلی بزخبارف من الطراز الدجن 
حفورة فى الحص » کزخارف قصر المراء والقصر 
باشبيلية » وتعلى هذا الصلی قبة تقوم على تشابك 
العقود البارزة » وتختلف عن قباب المسجد فى آنها 
مكسوة پالقرنصات الزخرفية الدقيقة . 


على أن کل ما طرأ علی. المسجد حتی ذلك الوقت 


لا يعدو اضافات طفيفة غير جوهرية لم تغير ف 


بمصلی الکاردینال سالازار . 


نظامه » ولم تشوه من عمارته . ولكن منذ أواخر 
القرن الخامس عشر بدأ الاسبان يشوهون فى بنية 
هذا الأثر الانلامى المجيد باضافات وتعييرات 
أساسية ... ففی عام ۱۵۸۹ هدم الأسقف آنسحو 
مانرىكى عقود البلاطات الخمسة » الممتدة طولا 
من مصلى سان فرناندو - المعروق بمصلى 
فيلافسيوسا - وآعسدتها حتى جدار الجامع 
الغربى » وأقام جدارين طوليين رغبة فى عمل مجاز 
شرع الأسقف دون آلونسو مانريكى عام ۱۵۲۳ فى 
هدم جزء كبير من زيادة عبد الرحمن الأوسط 
وزيادة المنضور » لاقامة كاتدرائية قوطية الطراز 
فى قلب الجامع شوهت البناء القديم » وقضت على 
الوحدة المعمارية للمسحد . وقد أبدى شارلكان 
أسفه حين شاهد هذا التشويه » وندم لموافقته على . 
اجراثه فى آثر فريد ينين آثار الأندلس ۰.۰ بل العالم 
آجمع . 0 

آشرف علی ناء هذه الكاتدرائية الممندس 
« هرنان روث » الى آذ مات عام ۱۵2۷ » وخلفه 
ابنه « هرنان رويث » حتى وفاته عام ۱۵۸۳ » ثم 
تبعه « هرنان رویث » الحفید فأتم بناءها سسنة 
۹4۹ . ثم أقيمث على جدران الجامع من الداخل 
مصليات عديدة ذات طابع بتبع طراز عضر النهضة » 
مثل مصلی لوس سيماتكاس؛ ومصلى سان بابلو , 

وف عام ۳ آقام الأسقف فرای آلونسو دى . 
مدينا مصلى لاكونثبثيون » وزينه بتمائيل رالعة 
قام بعملها المثال الغرئاطى بدور دی مینا ٠‏ وق عام 
۱۷۰۵ آقیم مصلى آخر بعرف بساتتا تریزا » أو 
وف الفرن الثامن 
عشر انتزعت آسقف الجامع الخشيية » بعد أن 
تا کلت بفعل الزمن » وأقيمت بدلا عنهبا قبوات 


- جصية فى جمیع بلاطات الجامع , وآجریت خلال 


س ]۱[ نسم 


القرن التساسع عشر عدة اصلاحات فى الجامع : 
آولها ما قام به دون ددرو تريفيا عام é6 QATI‏ 
« ريكاردو فيلاسكث بوسكو » . وقد قام هذا 
الهندس الژثری باصلاح مصلى فيلافسيوسا ¢ 
وآعاد وضع أسبقف جامع قرطبة فى البلاط 
من الخسارج بأبوابها عام . وما زالت 
الحكومة الاسبانية تولى هذا السجد الجامع 
تصیبا کیرا من عناتها » وقریا مستحتفل پمرور 
ألف عام على بناء أعظم آثر اسلامى فى أوربا 5 

وبل أن نح حد ذا عن جابع كرالية تين 
أن لسار الى تأثيراته فى العمارة الممسسيحية 
والاسلامية على السواء . فقد تعلعلت هذه 
التأثيرات فى اسبانيا المسيحية » ومنها انتقلت الى 
مقاطعات فرنسا الجنوبية حيث تتجلى بحق ف 
کنائس جاسکونیا ولا نجدوك وآکیتانیا وآنجو 
ونورماندی . 

ومن القباب القرطبية الممثلة فى الجامع استلهم 
للهندسون الفرنسيون الحل العماری الفريد الذى 
5 ف عنه القبوات القوطية المصلية » كذلك 
أعجب الفرنسيون بزخارف الجامع وحلياته » 








فنقلوا بعضها الى كنائسهم مشل الكوابيل الثى 
تنجلى فى كنيسة نوتردام دی بور دی كليرمو » 
وبرج فرون فى بيريجيه . 

وانتشر العقد الثلائى الفصوص ف بوى »> حيث 
ظهر فى كاتدرائية نوتردام دی بوى » وف مقصورة 
سان ميشيل داجويل » وق واجهة کنائس 
موناستييه وريوتار وبولنيا » وى كنائس فیسلای ‏ 
وكاتدرائية فالنس . كذلك انتشر العقد المتعدد 
الفصوص » وعقد حدوة الفرس » فى دير كلونى 
ببورجنی » وف برج كنيسة لاشاریتیه سير وار . 

ویکفی أن آشير الى بحثی عن التأئیرات العمارية 
الأندليسة ف ساره المسخة امانا ورا 
الذى نشرته فى المحلد الشانی من داثرة معارف 
الشعب ( ص ۱۷۲ — ۱۷١‏ ) » وبحثی عن هذا 
الوضوع فى مجلة « المجلة » العدد (١5‏ ص-۸۸ ) 
تحت عنوان آثر الفن الخلاف بقرطبة فى العمارة 
المسيحية بأسبانيا وفرنسا . 

أما تأثيرات جامع قرطبة فى العمارة الاسلامية ٤‏ 
فتتجلى فى مساجد المغرب وتونس والجزاثر » وق 
مساجد مصر فى عصر المماليك . ولقد اشتدت هذه 
التأثيرات بعد تقدم حركة الاسترداد السيحية فى 
قلب الأندلس » وهجرة كثيرين من آهاها الى سائر 
البلاد الاسلامية فى المغرب والمشرق . وقد عالحت 
هذا الوضوع با فيه الكفاية فى بحثى بدائرة 
معارف الشعب الذى سبقت الاشارة اليه . 

دکتور السيد عبد العزیز سالم 


اف 


| 
ah 


جاح الزيتونة 


جامع الزنتونه بتونس من أهم مساجد المغرب » 
أن لم يكن يكن أهبها بالل لمق a‏ 
بعناصره المعمارية والزخرقية الأولى منذ نشآته » 
ثم لشهرته كجامعة علمية قديمة ما زالت تدرس 
فيها علوم اللفة العربية والتاريخ الاسلامى 
والفقه . وتاريخ هذا الجامع كان یکتتفه الغموض » 
فقد أغفل المؤرخون وصفه ف مدو ناتهم 
التاريخية ... يضاف الى هذا أنه كان مغلقا فف 

وجه الأجانب من غير المسلمين » فلم تقم حوله أى 
٠‏ دراسة أثرية علمية . 

وظل هذا الجامع » مع آهمیته 4 محهولا لدی 
مورخی الفن » لا دذکرون عنه الا اشارات تتعلق 
بوصف جدرانه الخارحية والأسواق المحيطة به » 
حتى قام الدکتور آجد فكرى س آستاذ الحضارة 
الاسلامية » ورئيس قسم التاريخ بجامعة 
الاسكندرية س بدراسة هذا الأثر الجليل عمليا 
دين عامی ۱۹۳۲ س ۱۹٤۸‏ » ونشر آول أبحاثه عنه 
ف مله الجنية المصرءة للدراسات: التاريخة 
( الجحزء الثانى ۱۹۵۲ ص ۲۷ — 54 ) تحت 
عنوان La 24050166 Az-zaytoûna 8 Turis‏ 
(Recherches archéolgigues)‏ 
ولا شوتنا أن نذكر بهذه المناسية أهمية هذا 
البحث لدی مورخی الفن الاسلامی عامة > والفن 
المغربى بصفه خاصة » باعتباره آول بحث علمی 
عن هذا الجامع . وقد ضمنه الأثرى الكبير آراء 
ونظريات على جانب كبير من الأعمية » هدمت 
كثيرا من آراء المستشرقين عن عناصر الحبامم 


س كبلاط المحراب » وعلاقته بمجاز الكنائس ل ٠‏ 


وأوضحت ما خفى من هذا الفن فى عصر الاغالبة 
والعصر الفاطبی . وعلی هذا البحث الفرید اعتمد 
هؤلاء اژرخون فى أبحائهم عن ان التوسی فى 
القرن التاسع للميلاد . 

ویر البكرى أنه حسان بن اسان تم 
مسجدا بتونس عام ۶ للهجرة ( ۷۰۳ ) . ولکن 
هذه العبارة المقتضبة لا تشير الى المسجد الذی 
نقوم بدراسته ... لأن هذا الحغراق شير بعد 
ذلك الى بناء جامع الزیتونة على بدی عبید الله بن 
الحبحاب عام ۱۱۵ ه ( +7 م ) ۰ و یختلف معه 
ابن عذارى ف تحديد تاريخ البناء » فيذكر أنه 
ونص البکری آجدر بالثقة 
من نص ابن عذارى . 

أما النويري فبذكر أن أبا ابر اهیم أحبد بن 
محمد بن الأغلب آمر بينباء السجد الجامم 
پتونس » وآله شرع اف البشباء عام 514 ه 
( ۸۰۳ م ) . ومات الأمير بعد ذلك بسنه دون آن 


بنی عام كلا هھ . 


نتم ما شرع فيه من بناء » فأتمه آخوه آبو محمد 
زيادة الله الذی تولی الامارة من بعده ٠‏ ولم بطل 
عهد زيادة الله فمات بعد سنه واحدة وسبعة أيام 
فى ذى القعدة عام ۲۵۶ ه . ویذکر الد کتور فکری 
أن هذا هو السب فى أن اسمى هذین الأميرين 
لم يسجلا فى النقوش التذكارية بهذا السجد . 
وتصمت المراجع التاريخية خلال القرون 
الأربية الثالية. عن ذكر ثیء عن هذا السحد » 
مسمس لكين 
اصسلاحات ... دس الزركقى .أنه 


کا سس 


اصلاح جامع الزیتونة وتحسینه وزخرفته فى عهد 
الوائق » وتمت آعمال الاصلاح ف ۵ من شعبان 
عام ۷٦‏ للهجرة . ویذکر المؤرخ نمسه أن 
اا کی را من و ار ا 
ووضع جوائز خشببة ف عرض السجد . واذا 
كانت هذه الاشارات الوجزة لا تکفی لدراسة 
تاريخ الجامع » فان الجامع ذاته آمدنا نصوص 
تاريخية مهمة غابة الأهمية . فهو بحمل تاريخه 
مسجلا واضحا لا غموض فيه . 

يقول الدكتور فكرى : 
وأصلح » وأضيف اليه » وزخرف فيه في عصور 
مختلفة لو ترکت لعلماء الاثار لتضارت فيها 
آقوالهم » ولکن ذلك كله مسجل فى نقوش هذا 
الجامع ... مثل ذلك آننا نقرأ تاريخ بنائه مسجلا 
بقبة المحراب : « بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ مما 
أمر بعمله الامام المستعين أمير المؤمنين العباسى 
طلب ثواب الله » وانتغاء مرضاته » على بدی 
' نصير مولاه سنة سین ومائتين . « يا آیها الذين 
آمنوا كوئوا قوامين بالقسط شهداء لله » ... 
. وفضل هذه النقوش التي 
نراها آبضاف واجهة المسحن القديمة وف قبة 
. البهو ۱ » وعلی الباب الشرقي النافد من صحن 
الجنائز » عرف تاريخ المسجد. ٠‏ 

والسجد مریم فى غير انتظام : طول جدار 
الحراب فيه 54 مترا » والغربی ۰۵ مترا » والشرقی 
+ مترا » والشمالی هه مترا . وعقود السحد 


« فقد آنشیء وجدد 


صنعه فتح الله » 





(۱) نجد هذا النقش التاريخى مسجلا فى قبة البهو » وقد 
سقطت من التار بخ الكلمة التی تبین العسدد العشری وبتی رقم 
الإجاد وبتم ائات ( إحدي ۰۰,۰ وثلثمائة ) ؛ ولکن مد [بنقش 
نفسه نراه مسجلا على تاج سارية من سواری هذه القبة نقرا 
فيه : « كان ابتداء العمل فى الحئیات والداموس ( مضيفة آونزل 
للضیوف ) والقبة فى شهر ربيع الاول من سنة ثمانين وللثمائة ؛ 
وتم جميع ذلك من شهر جمادي الاولى مسينة خمس وئمانین 
وللثمائة ٠6‏ ۱ 





قبة الحراب فا مسجد الزيتونة بتونس 


تنحه اتجاهين فى آن واحد : عمودبه على جدار 
القبلة » وموازية لهذا الحدار . وحتوی بت 
الصبلاة على سبعة بلاطات عرضية موازية لحدار 
القبلة » طول كل منها 5ه مترا تمتد على خمسة 
مشیر پلاطا لوليا » متوسط طول كل بلاط منها 
۲۰ مترا . وبلاط المحراب آکتر اتساعا من بقية 
البلاطات » كما أن آسکوپه » الممتد بطول جدار 


اة ء أك اتساعا من بقنية الأساكيت 4 میا 
را عات وا بات 
القيروان . 


وعقود بت الصلاة لا ترتکز على جدران 
الجامع » بل تظهر مستقلة عن هده الجدران > 
وترتكز على آعمدة » وهی تشبه حدوة الفرس » 
ولا تختلف فى شىء عن عقود جامع القيروان » 


وتقوم على حدائر باعلاها قرم وبأدناها طنف من 


الحچارة . وتزدان حداثر جامع الزنتونة بزخارف 
نباتية محفورة فى كثلة الحجر » فى جين ترکت 
عارية من الزخرفة ف جامع القيروان ٠‏ وتزدوج 
هذه الحدائر فى أسكوب المحراب يجامع الزيتونة 
لدعم الاعمدة وتركيز الضغط على كتلة واجدة 
بدلا من تشسنیته وبعثرته . ۱ 


وأعمدة بيت الصلاة وتیحانها متنوعة » جلبت 
من آثار رومانية وبيزنطية وأعيد استعمالها فى 
الجامع ٠‏ ومع ذلك فاننا تنجد بجامع الز شونه 
تيجانا اسلامية ترجع الى القرن الحادی عشر 
الیلادی » وتظهر فى قبتی هذا المسحد ملتصقه 
بالدغائم » وتفتح فیها وریقات الاكنثس على 
أكثر من صف . 

وجدران الجامع مبنیة جمیعها بالحجر الجیری 
الصقول » ویبلغ ارتفاعها ما یقرب من تسسمة 
أمتار » وسمکها ۰ر عم » وليس بها من الخارج 
رکائز كما هو الحال فى جامع القبروان ۰ وصحن 
الجامع مربع غير منتظم الأضلاع » تحیط به 
مجنبات من جمانه الأربع » وترتفم ف رکنه 
الشمالی العربی مئذنه آقست عام ۱۳۳ م » بدلا 
من المئذنة القديمة . 

ولسجد الزتونة قبتان : احداهما أمام 
المحراب » والثانية على مدخل البلاط الأوسط 
من جهة الصحن . وقد أقيمت قبة المحراب عام 
۰ ه ( ۸۹۵ ) » على نمط قبة الحراب 
بجامع القيروان التئ بناها زيادة الله بن الأغلب 
عام ۲۲۱ ه . ونشهد فى قبة المحراب بجامع 
الزتونة تطورا للعناصر الحديدة التى ظهرت آول 
مرة بجامع القيروان ‏ وهی الضلوع البارزة » 
والقرنصات س كما نلاحظ فيها تفوقا فى البناء 
وتقدما فى الزخرفة ٠‏ ۱ 


وقد أوضحنا ف در استا تشاب جامع القيروان 1 


أن قبة الزيتونة تعرض فكرة استقلال الضلوع 
البارة عن الخوذة الفصصة فى وضوح تام » كما 
أنها تبشر . بظهور القباب ذات ١‏ لضلوع المتقاطعة 


التى ظهرت بجامع قرطبة بعد ذلك بما قرب من . 


قرن من الزمان . وفيها تتضح أهمية الضلوع 
المتقاطعة وعدم أهمية الخوذة آو الكتلة التى 


تغطی هذه الضلوع » فهى حشو زائد لا يؤثر 
فى ناء القبة » يمكن الاستغناء عنه واستبدال 
لوحات جصية آو زجاجية متقوشة بده کما عدت 
فى قبة الحراب بجامع تلسان » أو قبة الحراب 
بجامع تازة . 

وتتکیء قبة الحراب بجامع الزیتونه على اثنين 
وثلاثين عمودا » كما هو الحال فى قبة الحراب 
بالقيروان . وتتخلل هذه الأعمدة طاقات مفتوحة 
ومغلقة متعاقبة فى المحيط الداثری لعنق القبة : أما 
الطايق الأدنى ‏ وهو الذى يلف قاعدة القبة ‏ 
فمریع تقوم على أركانه مقرنصات أربعة معقودة » 
فى كل مقرنص عقدان متراجعان فى هيئة قواقع 
تتشعع فصوص جوفانها من أركان القاعدة . 
وترتكز عقود المقرنصات على أعمدة . ويتوسط 


. أعلى كل جاب من جوانب القاعدة المربعة للقبة 


عقد آخر يضم قوقعة فى صورة زهرة . وعذا 
التقسيم الداخلى الى ثلاثة طوابق یتفق مع التقسيم 
الخارجى . فالطابق الأدنى مربع طول ضلعه نحو 
ستة أمتار ونصف متر » وبكل من الوجهين الشمالی 
والحنوبی من هذا الطابق بقية المحراب بالقيروان 
ثلاث طاقات . وتختلف عقود طاقات قبة الرتونة 
عن عقود طاقات القيروان فى آنها تتألف من أربعة 
صفوف مساحة متراكبة فى تراجع . آما الطابق 
الثانى فداثرى أو شبه داثری » وشايل الطاقات 
العشر بالداخل عشر دعائم موزعة بين النوافذ . 
أما قبة البهو التى أقيمت عام ۳۸۱ للهجرة » فهى 
بحق أروع القباب التونسية جميعا » لتناسق 
تخطيطها » ودقة تفاصيلها المعمارية » وتناسق لسبها» 
وثراء زخارفها . وعناصر هذه القبة من الداخل 


کعناصر قبة الصراب » ولکنها تبدو مستقلة 


و اضحه . 


وقد سجل تاريخ پناء قبة الحراب تحت القية » 


۲ ۱ نش 


كما سجل اسم صانعها فتح الله . وقد أخطأً (جورج 
مارسیه » فى اسمه . ویبدو آنه تقل هذا النص 
التاریخی ناقصا » فلم ينقل من اسم الصانع سوی 
مقطعه الأول « فتح » » وظن أنه من الفتیان 
الصقالبة » ونه ساهم فى بناء القبة » وقد اعترض 
الد کتور أحمد فکری على هذا الاعتقاد » وآثبت 
بصورة لا تقبل الشك وجود طائفة من كبار 
الهندسین والعرفاء السلمین ف بلاد تونس » منذ 
طليعة القرن التاسم » تخصصوا ف فن بناء القباب » 
ویرعوا فيه وحدقوه . 

ویتمیز جامع الزيتونة بظهور عنصر زخرفق 
جلیل » شوم على تناوب اللونین الأبيض والرمادی 
فى كتل الحارة التى تولف سنج العقود أو مداميك 
البناء داخل قبة المحراب . وقد ظهرت هذه الزخرفه 
أول ما ظهرت ف قبة الحراب من الداخل » ثم 
اتبعت فى زخرفة عقود قبة البهو » وفاضت فى 
داخلها وخارجها » وغمرت كل بنائها فعطت العقود » 
وامتدت الى الحدران نفسها » والطرر التى تحیط 
بالعقود . وازدانت دعالم الطایق الثانی من القبة 
بمریعات ملونة قائمة على رءوسها . وقد تحول 
اللون الرمادی خارج القبة الى اللون الأحمر ۰.۰ 
وهکذا اکنسست هاتان القبتان مظهرا زخرفيا 
رائعا انفردتا به بين قباب الاسلام جميعها : 

ومن المحتمل أن يكون مهندس جامع الزيتونة 
قد استلهم من عقود جامع قرطبة التى تتناوب فيها 
قطع الحجارة البيضاء مع قطع الآجر » فيحدث من 
ذلك نوع من الزخرفة المعمارية البسيطة . وظهر 
هذا النوع من الزخرفة فى بوابات الجامع على هيئة 


الى جامع الزيتونة عام ۲۵۰ للهجرة » وتطبيقها على 
الحجارة الملونة ۰.۰ ققد أخذ جامع قرطبة من 





مقرنص من قية البهو فى مسجد الريتونة بتونس 


القيروان کثبرا من عناصره » مما شت وجود محال 
للتأثيرات المتبادلة . 

ويزداث صفا عةود بلاط الحراب من الداخل 
بثلاثة عناصر زخرفية مرتبة فى محور رأسى واحد ... 
فهناك حشوة عليها زخرفة محفورة فى الجص تشغل 
موضع التقاء منبتى كل عقدين » ابتداء من قرمة 
الحدارة حتى نقطة انطلاق الشريط البارز المحيط 
بالعقد . وتعلو هذه الحشوة حشوة آخری مربعة 
قائمة على رأسها » تحتشد فيها زخرفة محفورة ف 
الحص . وتشغل هذه الحشوة بنیقتی كل عقد . 
آما الطایق الأعلى فتشغله حشوة ثالثة مستطیله » 





قبتا بيت الصلاة بمسجد الريتونة بتونسي _ 


آکیر من الحشوتین السابة 


بقنين » محثنورة فى الحدار 


۱ الذى یعلو العقد » وتقع على. محور الحشوتين 


ش الكبير بين الظلمة والضوء 


السابقتين نفسه . ولللأسف ضاع كثير من هذه 
الحشوات » وحلت محلها حشوات آخری ف القرن 
السابع عشر للميلاد . وبعض هذه الحشوات يرجع 
الى القرن التاسع للميلاد . ومعظم ما بقى من هذه 
الحشوات : العليا منها » وتتکون من زخرفة تذكرنا 
ييجوفة المحراب » فهى تالف من اطار مستطيل يضم 
چوفة على هيئة قوقعة » بحيط بها عقد مزدوج 
متجاوز » توم كل من منبتيه على عمودين صغيرين 
توأمين . والجزء الأدنى من الحوفه بزخر بزخارف 
كثيفة تنداخل فيها السيقان والتوريقات » وتمتاز 


" زخارف هذه الحشوات بأنها حفرت حفرا غائرا 


دظهي مسطحات الزخارف واضحة تثيحة للتباين 
. وقد شاهدنا بعض 
آمثلة لهذا النوع فى قباب جامع القيروان » ولكنها 
فى الزیتونه أكثر رقة ومرولة ٠‏ 


وبجامع الزیتونه منبر برجم الى عام ۲۵۰ للهجرة 
يشبه الى حد كبير منبر جامع القيروان » ولكنه 
أصغر منه حجما . ولم نتبق من حشواته الكثيرة 
التى كانت تؤلف كتفيه سوى ۲۲ حشوة مستطيلة 
فى كل من الكتفين 
الحشوات واحدة تماثل الأخرى فى الزخرفة » 
وتزدان هذه الحشوات بزخارف هندسية محفورة 


حفرا غائرا مفرغا من مربعمات ودوائر ومعينات » 


وزخارف بنائية من زهيرات متكررة ذات أربع 
ورقات تخضم للأسلوب الهندسی » فتتحول الى 
زخرفه هندسية لا يذكرنا بأصلها النباتی الا عروق 
وقتوات تخترق خطوطها النتظمة . ویحیط بهذه 
الحشوات طرز من زخارف نباتية قوامه. سیقان 
تملها توريقات . 


الدکتری السید مسمود هيد المزين سالم" 





امسج رابص مع التیروان 


تاريخ بناء الجامع 

شرع عقبة بن نافع الفهرى فى بناء مدينة القيروان 
عام ٠١‏ للهجرة » وابتدا بتخطيّط دار الامارة » ثم 
عمد الى موضع المسجد الأعظم فاختطه » ولكنه لم 
يحدث فيه پناء . 

ویذکر ابن عذارى أنه كان يصلى فى موضع هذا 
الجامع قبل آن يقوم ببنائه « فاختلف الناس عليه 
فى القبلة » وقالوا ان جميع أهل الغرب یضعون 
قبلتهم على قبلة هذا السجد » فاجهد تفسك فى 
تقويمها . فأقاموا آیاما ينظرون الى مطالع الشتاء 
والصيف من النجوم ومشارق الشمس . فلما رأئ 
أمرهم قد اختلف » بات مغموما » فدعا الله س عن 


وجل - أن يفرج عنه . فأناه آت فى منامه » فقال - 


له :.اذا أصبحت فخذ هذا اللواء فى بدك » و اجعله 
على عنقك » فانك تسمع بين يديك تكبيرا لا يسمعه 
آحد من المسلمين غيرك ... فانظر الوضع الذى 
ينقطع عنك فيه التكبير » فهو قبلتك ومحرابك » 
وقد رضى الله لك أمر هذا العسكر وهذا المسحد 


وهذه المدينة » وسوف يبعز الله بها دينه » ويذل بها 


من" كر به ... فاستيقظ من منامه » وهو جزع » 
فتوضاً للصلاة » وأخذ بصلی وهو ف السجد ومعه 
أشراف الئاس . فلما انفجر الصیح » وصلی ركعتى 
الصبح بالمسلمين » اذا بالتكبير بين بديه » فقال من 
حوله : آتسمعون ما آسیع 7 فقالوا : لا . فعلم أن 
الأمر من عند الله » فآخذ اللواء فوضعه على عنقه » 
وأقبل يتبع التكبير حتى وصل الى موضع الحراب 


فاتقطع التكبير . فركز لواءه وقال : هذا محرا بكم . : 
فاقتدى به سائر مساجد المدينة » . 

ولم تلبث المدينة أن عمرت بعد تخطیط الجامع 
بالدور ومختلف الأينية والساجد » وشتد الناس 
اليها الرحال » وعظم قدرها » وتحقق الرجاء من 
بنائها » وأصبحت بحق قاعسدة للمسلمين فى بلاد 
المغرب » 

ومنذ ذلك العهد آضحت قبلة جامع القبروآن 
موضم اجلال الناس وتعظيمهم » فلم يتعرض لها 
آحد الأمراء بسوء فى الزیادات التنالية التی أجريت 





حثلئة السچد الجامع بالقیروان 


بت ۱1۹٩‏ سب 


بالجامع عامة وببيت الصلاة خاضة . ولم يتير 
موضع القبلة » ولم هدم چدار الحراب » برغم 
انحراف هذه القبلة عن الاتجاه الصسحیح . وما 
زالت القبلة على ما هی عليه من انحراف حتی بومنا 
هذا » لما كان من تقديس الناس لبقعتها ولشرف 
اتتمائها الى عقبة بن نافع التابعى الذى أورث اسمه 
الجامم » فصار يعرف يجامع سيدى عقبة . 

ومثل هذا حدث فى قرطبة حيث أسس حنش بن 
عبد الله الصنعائى وآبو عبد الرحمن الحيلى التابعان 
قبلة جامعها بأبديهما ... فقد احتفظ السچد الجامع 
س مع زياداته التتكررة من جهة القيلة . باتجاهها 
الذى حدده حئش الصثعانى . ولم يجسر أحد 
الأمراء أو الخلفاء من بنی أمية على تغيير هذا 
الانحاه . وقد روی أن الحکم الستنصر رغي ق 
تعدیل اتجاه قبلة الجامع عند زیادته له » فتتصدی له 
أحد الفتهاء » وذکره بان آول من نصبها حنش 
الصنعانی التابعى » وصلی علیها خیار آهل هذه 
الأمة . فاخذ الخليفة برآیه » وعدل عن تعديل اتجاه 
القبلة . 

وكان جامع عقبة بن نافع فيما ظمر صغير 
الساحة » بسيط البثاء . ونغلب على الظن أن أسقفه 
كانت تقوم مباشرة على الأعمدة دون أنْ تحملها 
عقود ... لذلك لم يكد فی على بنائه عشرون 
غاما حتی هدمه حسان بن النعمان الغسانى » ما عدا 
المخراب » ووضع فى محرابه ساريتين موشائين 
بضفرة کانتا فى کنيسة . ثم شید حسان غلى موضعه 
مسسجدا جدیدا فیما بين عامی ۷۸ ہے ۸۳ للهجرة 
٩٩۳ (‏ سح ٩۵۷‏ م ) لحتفظ فيه بمحراب عقبة . وتم 


بناء مسجد حسان من الجهة الشمالية القابلة للقبلة . 


تنبا لتغيير جدار الحراب . 
ويعتفد الاستاذ الدکتور اد فکری فى گناه 
عن جامع القيروان أن حسان قد زاد فى عدد أروقة 


الجامع » وأن بيت الصلاة الجديد كان شتمل 
على أربعة أساكيب ( أى أروقة عرضية ) . ولم 
يكن للمسجد فى ذلك الوقت مجنبات تطل على 
الصحن وتدور حوله 

وف عام ۱۰۵ لاهجرة ( 74 م ) ضاق الجامع 
بالمصلين » فأمر الخليفة هشام بن عبد الملك عامله 
على القيروان وقتئذ » بشر بن صفوان ( ۰۳ س 
۹ ۸ ) » بزيادة المسجد . فاشتری بشر أرضا 
محيطة بالمسجد من شماله » وضمها اليه » وبنى فى 
الصحن ماجلا » وأضاف الى بيت الصلاة ثلاثة 
أساكيب آخری » مد بها طول بلاطاته . ويمكتنا 
أن نشاهد حدود هذه الزيادة اليوم فى صف 
العقود التى نقد يعرض بت الصلاة فى خط 
مستقيم » عند نهابة الأسكوب السابع ابتداء من 
القبلة » مما يدل على أن بيت الصلاة كان بنتمى 
عند هذا الحد . ثم بنى بشر مئذنة للمسجد ف 
منتصف جداره الشمالى داخل الصحن » على بثر 
كانت تعرف پیثر الجنان » ونصب أساسها على 


الماء . 


ويذكر ابن عذارى أن يزيد بن حاتم جدد بثاء 
المسحد الجامع بالفيروان عسام ۷ للهحرة : 
۷۷٤ (‏ م ) . ولكننا نعتقد أن أعمال يزيد لانعدو 
وطل السجد غلى حالشه بعد زيادة شر 
ابن صفوان ... الى أن تولی زيادة الله بن اپراهیم 
ابن الأغلب الامارة بافريقية عام ۲۲۱ للهجرة 
(۸۳۰م) » فبدأ بهدم أجزاء كثيرة من السجد دون 
آن بغير كثيرا من نظامة » أو ببدل من حدوده . 
وبذثر البكرى أن زبادة الله آراد هدم الحراب 6 
فقيل له : ان من تقدمك توقفوا عن ذلك لا كان 
ثلا يكون فى الجامع آثر لغيره » حتى قال له بعض 


سم e‏ سل 


البناة : آنا آدخله بين حائطین ء ولا بظهر ف الجامع 
آثر لغيرك . فاستصوب ذلك وفعله ؛ ولم یسسه 
بسوء » وینی الحراب الجدید بالرخام الأبيض . 

رع على الى أن نت الا تة 
بشر بن صفوان كان تالف من ۱۸ رواقا » فهدم 
زيادة الله الرواقين التاسع والعاشر » وأقام بدلا 
منهما رواقا واحدا فسيحا » فأصبح للمسجد ۱۷ 
رواقا : الرواق الأوسط متها اکثر من نقنة الأروقة 
اتساعا و ارتفاعا . ویسکننا آن شمر عبارة ارهد 
بأن زبادة الله هدم الجامع كله » بأنه هدم أسقف 
الجامع وأقامها من جديد » بعد أن رفعها عما 
كانت عليه » وینی قبة على أسطوان الحراب 
زخارفهسا على نمط زخارف اللوحات الرخامية 
التى كسا بها المحراب الجديد . آما أسوار الجامع 


ومحرابه وأعمدته فظلت كما كانت عليه أيام بشر 


اق وان 

وسدو أن زبادة الله آنفق على هذه الاعسال 
المعمارية بالجامع آموالا كثيرة » وآنه زود الجامع 
بصورته الأخيرة التى نراها فى يومنا هذا ؛ وهی 
صورة لم تتغير على مر الزمن ... وهو الذى 
وضع للبلاطات نظامها الفريد الذى شسف عن 
أصالة واتکار . وذكر ابن عذاری أنه قال : 
« ما أبالى ما قدمت عليه يوم القيامة وى صحيفتى 
أربع حسنات : بنيانى المسجد الجامع بالقيروان » 
وبنيانى قنطرة أبى الربيع » وبنيانى حصن مدينة 
سوسة » وتوليتى آحمد .بن أبى محرز قاضى 
افرشية » . 

الواقم أن ما قام به زيادة الله من عمارة يعد 
بناء جديدا للجامع » وهو ما كان يفخر به 
زيادة الله . وف عام ۲٤۸‏ ه ( ۸٦۲‏ م ) تمت زيادة 
فى جامع القيروان . ولا ندرى ماذا قصسد 
الورحون من ذكر هذه الزيادة » ولکننا نعتقد أن 


القصود به مه أعمال البئاء التى شرع فيهاآ 
ز اده الله . ` 

ولا تولی ابراهيم بن آحمد بن الأغلب الامارة 
زاد فی طول الجامع عام ۱ ه Av)‏ م) » وبنی 
القبة المعروفة ساب البهو على مدخل البلاط 
الأوسط , كذلك آقام ایراهیم دن أحمد الحبنات 
التى تدور حول الصحن . وظل السحد على هذه 
الصورة دون أى تیر حتی أضاف اليه نوز ری 
أحد أعمدة المجنبة الغربية » اذ تقشت عليه. كتابة 
بالخط الکوق نصها : < هذا ما آمر يعمسله 
خلب الله بن غازی الأشرى ف رمضان من عام 
TST‏ ا e‏ 
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حشوات رخامية بمحراب جامع القبروان 


ك0 


الخشبية التى لا ترال منصوبه حتی الیوم بجوار 
المحراب . ويرى الاستاد « جورج مارسیه » أن 
المسجد زود بأسقف خشبية وآبواب ق منتصف 
القرن الخامس للهحرة . وق عام ۳ هه أمر 
الخليفة آبو حفص بفتح بابين فى اجدارین الشرقی 
والغربی من بيت الصلاة ۰ ثم تلا ذلك بعض آعمال 
اضافية بسيطة نم تغير نظام المسجد وپنیته .. 
تخطیط الجامع 

جامع القيروان من آکبر الساجد الجامعة الباقية 
فى الاسلام » وأعظمها مظهرا » اذ يبلغ طوله ۱۲۰ 
مترا وعرضه ۷۷ مترا » وطول بيت الصسلاة فيه 
۰ مترا وعرضه ۳۷ مترا ٠‏ وصحنه فسیح و اسع 
طوله ۷" مترا وعرضه +ه مترا . ولهذا الصحن 
مجنبات عرض کل منها نحو ستة آمتار وربع متر » 
وتتقسم الجنبة الى رواقين . وشتمل پیت الصلاة 
على ۱۷ بلاطا عموديا على جدار القبلة » تمتد على 
عشمرة أسباكيب أو دلاطات عرضية . و بلاط المخراب 
و آسکو به أوسع من شه البلاطات والاساکیت 4 
ولا تعترضهما أبة عقود » فهما بولفان مجازین 
متعامدین على هيئة حرف ۳ . 

ولاحظ أن تخطیط جامع القسيروان یتمیز 
بظاهرة جديدة . فعلی بلاط الحراب » أو البلاط 
الأوسط » قبتان : الأولى عند تقاطعه مع 
أمسكوب الحراب آمام القبلة » والثانية على مدخل 
البلاط الاو سط مما بلى الصحن 
الأولى بقبة المحراب » والثانية بقبة باب البهو . 
وقد آثر هذا النظام الجدید الذى ابتدعه بنساء 
زبادة الله على أنظمة الساجد التونسية الأخرى » 
قئراه فى جامع الؤيتونة بتونس » وراه فى مساجد 
آخری . كما قلده مهندسو الحكم الستتصر عند 
زبادتهم فى المسجد الجامع بقرطبة , 

وتمتد فى بيت الصلاة صفوف منتظمة من 


وتعرف القبة 


العقود » تحماها آعمدة قدمة اتخذت من 
الکنائس الهدمة » وآعید استخدامها بالجامع . 
و نظرا لقصر هذه الأعمدة » وتفاوتها فى الارتفاع » 
توسسل الهندسون السلمون بوسیلتین لزبادة 
ارتفاع سقف السجد وتسوية ارتفاع الأعمدة » 
فاستعانوا بمکعبات حجرية مستطیله آو مربعة > 
محاطة من آعلی بطنوف ومن آدنی بقرم ۰ ثم 
رفعوا فوق هذه الحداثر عقودا متجاوزة تشبه 
حدوة الفرس . 

وعقود مجنبات الصحن تقوم على آعمدة مزدوجة 
بلتصق کل زوج منها بركيزة ضخبه » وهمسده 
الركائز تکسب البناء قوة وثباتا . ومحراب اطامع 
جوفة فى جدار القبلة يرجم تاریخها الى أيام عقبة 
بن نافع . وقد ذکرنا أن هذه الحوفة نختفی وراء 
لوحات مخرمة من الرخام الأبيض . 

ويرى الأستاذ « مارسيه » أن وجود هذه 
الحوفة آمر طبيعى » لأن هذه اللوحات الرخامية 
تنطلب أن يكون خلفها فراغ معتم حتى تنضح 
نقوشها » وأن هذا الاحتيال البسيط آدی الى 
اختلاق الناس لأسطورة الحراب . وش‌یده الأستاذ 
« كريسويل » فى هذا الزعم » فهو پستتکر أن 
تكون تلك الجوفة التى نشاهدها من بين خروم 
الحراب الجدید » هی محراب عقبة القديم . 
وقول ان هذه الحروم التى ثبطن بوحات المحراب 
وتملها “ قصد بها أن تكون ستارة قائمة لتوضيح 
الزخرفة الرخامية الخرمة . ولا بعتقد «کریسویل» 
أن جامع عقبة كان به محراب مجوف ... فالحاریب 
الجوفة » فى رأيه » لم ثظهر فى الاسلام حثی زمن 
الوليف: 

وقد اعترض الدكتور أحمد فكرى على هذه 

اللآراء » وفندها كلها » وأدلى برآنه فى ذلك واضحا 
معززا بالادله و الحجج والبراهين » وآنيت أن هذه 


س ۷٣۲‏ د 


الجوفة التى نظهر من خلال لوحات الرخام هی 
محراب عقبة القدیم . 

ویدعم جدران المسجد الشرقية والغربية من 
الخارج ركائز ضخمة تلتصق بالجدر ان » وظیفتها 
ليست - كما قد يتبادر الى الذهن - دعم البناء » 
وتحمل ضغط عقود بيت الصلاة ... لأن هذه 
الركائز أقيمت ف مواضع بعيدة عن نقط امتداد 
العقود ومراكز اندفاعها » وانما الغرض منها أن 
تتمشى فى مظهرها مع الدعانم البارزة التى تکتنفه 
أبواب المسجد فتضفى عليه جمالا » لأن هذه 
الدعائم لو تركت بمفردها لظهرت كأنها زیادات 
منفرة ثشوه المظهر الخارجى للمسحد . 

أما المئذنة فتتوسط الحدار الشمالی للجامع » 
وتتکون من ثلاثة طوابق تعلوها قبة مفصصة . 
والطابق الأدنى مر بع القاعدة » تنحدر جدراله الى 
الداخل انحدارا خفيفا فيقل عرضها كلما ارتفعت 
مما بكسب الثذنة قوة وارتكازا وثباتا . وبنيت 
قاعدة هذا الطابق » حتى ارتفاع ثلاثة آمتار ونصف 
مثر > بقطع حجرية ضخمة مصقولة » آما بقية 
الطابق فمن كتل ححرية مستطیله تشبه قوالب 
الآجر . ویعلو هذا الطابق طابق آخر مريع ولكنه 
أصغر كيرا من الطابق الأدنى » ويتراجع الطابق 
الثالث عن الطایق الثانی ».وتزدان جدران الطابق 
الثانی بطاقات ثلاث مسدودة » ومعقودة فى کل 
وجه من آوجهه » فى حين یزداد كل وجه من آوجه 
الطابق الأعلى بنافذة تكتنفها طاقتان مسدودتان . 
ویعلو الجدار الاعلی من كل طابق شرفات على 
هيئة عقود متصلة مفرفة فى وسطها . 

ويدور بداخل المئذنة درج ضيق » سقفه على 


هیئه قبوات نصف اسطوانية » وتتخلل جدرانل 




















الرسم التخطيطي للم‌یحد الجایع بالتروان 


المئذنة فتحات تبدو ضيقة من الخارج » ولکه] 
تنسع كلما نفذت فى الحدران » وظيفتها اضساءة 
الدرج 4 وتعلو هذه الفتحات من خارج الملذنة 


عقود مخففة للضغط تشه حدوة الفرس ۰ 


وشب الدکتور آحمد فکری هذه الثذنة الى 
بشر بن صفوانُ الذى بناها عام ۵ ها بأمر 
الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك . وقد انخذت 
هسذه. اة نموذعا للماذن الاسلامية لاق 
الغرب والأندلس فحسب » بل فى بعض الآذن 
الصرية » مثل مثذنة مسجد الجیوثی وضریحه » 
ومئذنة مدرسة قلاوون وقبتها . وأصبحت مسذئة 
جامع القیروان تولف طابعا مغربيا بحتا « 


س ]۱۷ سیم 


يب الجاع 

عنی ویادة الله بقبلة جامع القيروان عناية فائقة > 
فجعلها محورا للجامع » وركز فيها كل روائع 
زيادته ... اذ كانت العتصر الأسابى للجامع » 
واکثر أجزائه آهمية منذ أيام عقبة بن نافع . وقد 
وأينا كيف هدم الرواقين التاسع والعاشر من أروقة 
المسجد القديم » وأقام بدلا منهما رواقا فسيحا 
يزيد انساعه عن بقية الرواقات الأخرى ٠‏ ويتعامد 
مع آسکوب المحراب الحاذی لجدار القبلة ... 
فأقام زيادة الله على أسطوان المحراب » عند تقاطع 
هذين الرواقين الكبيرين آمامه » قبة أودعها كل 
روائع الفن المغربى من زخارف وتقوش وهذه 
القبة هی أقدم قباب السجد فى الوقت الحاضر ... 
بل أقدم قبة فى بلاد المغرب كلها » وعلى مثالها 
آقیمت قباب المحراب بمساجد المغرب والأندلس . 
وفى عهد ابراهيم بن آحمد آقیمت عام SS‏ 
على مدخل البلاط الأوسط من جهة الصحن › قبة 
آخری تم بها تتویج هذا الرواق من جهتيه القبلية 
والحوفية » واستکمل بها بيت الصلاة تناسقه 
واتزانه . وأصبح بناء قبتين على البلاط الأوسط 
بيبت الصلاة » منذ ذلك الحين » قاعدة عامة اتبعتها 
الساجد دة والغرية . ۱ 
ولا شك أن بناة زيادة الحکم الستنصر فى جامع 
قرطبة أخذوا بهذا النظام العماری الفرید » فطبقوه 
فى هذه الزيادة » وأقاموا بلاطا للمحراب بتوسط 
بلاطات الزيادة المستنصرية » وأسكوبا بحذاء جدار 
المحراب أكثر اتساعا من. بقية الأساكيب ٠‏ ثم 
أقاموا قبتين : الأولى على بلاط المحراب عند 
مدخل الزيادة » والثانية على هذا البلاط ذاته عند 


: متتهاه أمام المحراب . ثم أحاطوا هذه القبة الأخيرة . 


بقبتين جانبيتين أكسبتا زيادة الحكم المسستنصر 
تناسقها الشامل » وعمارتها الفريدة . 

ثم أقام الخليفة أبو حفص عام ۰٩۳‏ م قبتين 
تعلوان مدخلى بيت الصلاة شرقا وغربا » وهناك 
قبتان أخربان : احداهما تعلو المئذئة » والثانية 
تتوج المدخل الأوسط بالمجنبة الغربية . ويذكر 
الدكتور أحمد فكرى أنه بالرغم من اختلاف مظهر 
هذه القباب » فانها تتشابه جميعا فى المتیان ٠»‏ 
وتتشعب من فكرة واحدة ... فکرة خصيبة متزنة 
وأصيلة . 

وتتکون قبة لحراب بحامع القبرو ان من ثلاثة 
آجزاء : القاعدة المربعة » و العنق الاوسط الدائری » 
والخوذة الكروية . ۱ 

و تقوم القاعدة المربعة على أربعة عقود : الشرقی 
والغربی منها فى بلاط الحراب ( عمودیان على 
هذا الحراب ) » والشمالی فى أسكوب الحراب 


) مواز له ) » والرابع ملتصق بجدار القبله فوق 


الطرة المربعة المحيطة بجوفة الحراب ۰ ويعلو كل 
ركن من أركان هذه القاعدة المربعة مقرنص كبير 
مثل جوفة مقوسة معقودة تشبه قوقعة رأمسها 
مفصص ‏ اذ ينقسم تکورها الى فصوص تتفرع 
من المركز الواقع ف ركن القاعدة وشغل منتصف 
كل جائب من جوانب القاعدة عفد تصل كتفاه 
بكتفى عقدين مقر نصين » فيتألفء من ذلك مجموعة 
من ثمانية عقود تحول مریم القاعدة الى مثمن » 
وتترك هذه العقود الثمانية بين منحنياتها فراغا 
له قر نماث الغرئ سني بيقوذة عل راف 
ثلاث . 

آما العنق فیشبه آسطوانة دائرية تزدان بأرم 


وعشرین طاقة معقودة » منها ثمانی نوافذ يدخل 
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منها الضوء . وتستند هذه الطاقات جسفا على 
عبد صغيرة . آما الخوذة الكروية للقبة فترتکو 
على هذه الاسطوانة الداثرة . وتنقسم الخوذة الى 
أربعة وعشرین ضلعا بارزة متفرعة من رأس الخوذة 
۱ وتحمل هذه الضلوع فصوصا عددها مثل عدد 
الضلوع . 

وتشسبه قبة باب البهو القبة السابقة » برغم 
ما حدث فيها من تغیرات واصلاحات . فعناصرها 
کا فيه ا فافدة ر نارای 
مقرنصات معقودة تحول طاق المربع الى مشمن » 
ثم طابق داثری مؤلف من أربع وعشرین طاقة 
معقودة » ثم طابق ثالث هو الخوذة ذات الضلوع 
البارزة . وقد تآثرت بقية قباب المسحد بقبتى 
المحراب وباب البهو ۰۰۰ فان قبة للا ربحانا تتکون 
من ضلوع ومقرنصات واعمدة + وتلك عناصر 
القبئين السابقتين . 

ويرق الامنتاذ الدکتور آحمد فگری أن قسة 
الحراب التی آقامها زبادة الله على مثال قبة كانت 
قالمة بالسجد قبل زيادة لله بن الأغلب . نم جامت 
قبة زيادة الله بالمحراب تطورا لها . ويرجح أن تكون 
هذه القبة القديمة هی قبة المدخل الغربى الى 
الصحن . وقد عزز هذا الرأى بأدلة مقنعة توصل 
اليها من عمارة القبتين . 
. وانتشر نظام قباب القبووان فالمغرب والأندلس» 
واتخذت نموذجا لقباب جامع الزيتونة بتونس 
بلاط المحراب » كما هو الحال فى جامع القيروان » 
هما : قتا الخسراب وباب البهسو ٠‏ وعثاصر قبة 
المحراب بجامع الزيتوئة مثل عناصر قبة المحراب 





رسم لقرنصة معقودة من مقرئصات قبة الحراب 
بالسجد الجامع بالقيروان 


بجامع القبروان » وعدد العقود والأعمدة والضلوع 


فى القتین هتساو . 

لذلك اتنشر نظام قباب القيروان وتونس فى 
الأندلس فى صورة أكثر تطورا من الوجهة المعمارية. 
فان مهندس الحكم المستنصر لم يقلد نظام توزيع 
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تصنیم قبة الحرآب بالسجد الجامع بالفیروان 


مت ۱۷۵ مت 


القباب على بلاط الحراب فحسب » بل اقتبس بناء 
قبابه من قباب التیروان وتونس . لقد آخذ من‌قباب 
القيروان وتونس فکرتها العماریه » وطبقها على 
قبابه مع شىء من الأصالة والابتکار » فجاعت قبابه 
فى صورة حبة جديدة . وقباب قرطبه قوامها هیکل 
من الضلوع التقاطعة فيما ينها بحیث بحت ولف آشکالا 
نحمیه » خرن فاويلابا قبي شمه درز کیت 
هذه الضلوع من آعلاها بحشو من البناء » وطبقت 
ف الفراغ الحادث من تقاطع العقود أو الضلوع 
البارزة زخارف جميلة من قو اقم و نجوم وفصوص . 
ویری الدكتور فکری أن فكرة تصميم قباب 
قرطبة تتفق مع قبة مسجد القيروان . واتفاق هذه 
الفكرة » فى اعتقاده ؛ برجم الى وحدة تفكير رجال 
الفن المسلمين » وارتباطهم بعوامل واحدة . وتتمثل 
عناصر هذه الفكرة متجمعة فى قبة المحراب بجامع 
قرطبة وان كانت تطورت كثيرا » فتعددت الخطوط 
الهندسية » وزاد تحرو الفضاء » واتخذت العقود 
والأقواس والضلوع والأعمدة رسما أكثر وضوحا. 
آما المقرنصات فبدت فى مظهر زخرف بحت . 
أما الأستاذ لامبير فيرى أن ضلوع قبة محراب 
القيروان مرتبطة كل الارتباط بفصوص الخوذة 
الکروية » آما ضلوع قبة المحراب بجامع قرطبة 
فمستقلة كل الاستقلال عن الغطاء الذى تکسو 
هيكل الضلوع . ولكنه يرى أن ضلوع قبة المحراب 
بجامع الزيتونة نتونس تبدو مختلفة اختلافا بسيرا 
عن ضلوع قبة الهراب بجامع القيروان » وأن 
قصوص الخوذة بقبة الزيتونة تب‌دو منفصلة عن 
هيكل من العقود البارزة المستقلة » قطاعها مستطيل 
يشبه فى حد ذاته ضلوع قبة المحراب بجامع قرطبة . 
وسدو أن مهندس جامع قرطية استغل هذه 
الفكرة فى بناء قبة الحراب بزيادة الحكم الستنصر 4 
وابتكر عليها فكرة تقاطع هذه العقود البارزة التى 


استلهمها من شبكات العقود المتقاطعة والمتداخلة 
والمتراكية فى البلاط الأوسط وآسکوب المحراب . 
وقد توج الفراغ الحادث من تقاطع هذه العقود 
قبيبة ذات ثمانية فصوص . آما القبيبة الوسطى 
شة الضوء ‏ وهی القائمة على مدخل البلاط 
الأوسط من زيادة الحكم ‏ فتتکون من اثنى عشر 
فصا » وتذکرنا بقبة الحراب بجامع القيروان . 
وانتقل نظام التقبیب القائم على تقاطع الضلوع 6 
من قرطبة الى طلبطلة » فنراه ممثلا فى صور مختلفة 
يمسحد باب مردوم » ومن قبابه ما يبدو رباعيا 
منحرفا ذا أقطار » كأنه قبوتان من الطراز القوطى 
احداهما داخل الأخرى » ومنها ما بدو مثمنا » 
ومنها ما بقلد تقاطع ضلوع قبة المحراب بقرطية . ثم 
اتنشر هذا النوع من القباب منذ ذلك الحين اتتشارا 
كيرا شهد به ذلك العدد الهائل الذى تراه فى 
الکنائس المسيحية بطليطلة والمزان بقشتالة وتوريس 
دل ربو ودير موساك وآولورون وسان بليز . ومن 


”هذه القبوات الأخيرة استلهم الفنانون الفر نسیون 


فكرة قبواتهم القوطية . 

فکان الفكرة بدآت من جامع القيروان والتهت 
بالقبوات القوطية الفر نسیه . وخلال هذه الرحلة 
الطويلة ققدت القباب الاسلامية فكرتها المعمارية 
الأصيلة » واتخذت مظهرا زخرفيا بحنا راه بارزا 
ف أوضح صورة بقبة المسحد الجامع ثلمسان 4 
وقبة البروديين بمراكش » وقبة جامع تازة . ۰ 

زخاف الجامع 

يلب طابع البساطة على یناه الجامع بوجه عام > 
وتحلی ذلك فى عقوده الملسساء بحدر انها وقرمها 
وطنفها وتبحانها » ولكن هذه الصورة البسيطة 
ما لبثت أن دخلتها بعض الخليات » فعلا المقود صف 


. من عقود زخرفیه صعيرة فى صسورة رواق مصعر 


س ۱۷ ب 


کما هو الحال ف عقد باب القصورة القديمة ت 
آو احاط بالعقد افریز مستطیل نقشت فیه مردعات 
موضوعة على رءوسها » کمقد باب الميضاة . ثم 
تطور الظهر الزخرف بمرور الزمن » وازدان بعض 
عناصر الجامم بزخارف آبه فى الأناقة والجمال 
کزخارف الحراب وقبته وبلاطه . 

وتکسو جوفة الحراب غلالة رقيقة من الرخام 
تقشت فيها زخارف نباتیه مخرمة » بتسرب الضوء 
من بين خرومها » وينفذ المسواء من بين فتحاتها 
ارت )ولج الرخام الناصع بين ظل الفراغ 
العتم الذى تخلل الزخارف . ولقد اصطفت هذه 
اللوحات الرخامية صفوفا أربعة فى كل صف سبع 
حشوات عرض كل منها 44 ستتيمترا ٠‏ ويزدان 
الشربط الأفقى العلوى الذى نفصل الصف العلوى 
من الحشوات عن السفلى بكتابة كوفية منقوشة فى 
الرخام تقرأ فيها : 2 بسم الله الرحمن الرحيم ۰ قل 
هو الله أحد . الله الصمد , لم يلد . ولم يولد . ولم 
پکن له کنوا احد . محمد رسول الله صلی اه علیه 
وسلم » . ۱ 

وتزدان الحشوات الرخامية بزخرفة نبائية تقوم 
على التوریقات » وهندسسية تکثر فيها المريعات 
. والدوائر والخطوط المتقاطعة . وقوام هذه الزخارف 
ورقة العنب وسعف النخيل . وتبدو ورقة العنب 
ف صور مختافنة » فهی مقصوصة آو ملفوفة آو 
ممتدة أو منکمشة . وكثيرا ما يتفرع من السیقان 
الملتفة آوراق وزهور ملأ القراغ » أو تنفرع هذه 
الأوراق النباتية من ساق متوسطة منحنية فى 
وهات 

وبعض هذه الحشوات ارخأمية بردال برخرفة 


فى صورة قواقع »> ولكن العدد الأكبر منها بشغله 
فرعان منحنیان د > نتشايكان أحمانا :على 


امتداد الخو » وثبرز وسط هد التشابك زهرة ٠‏ . 
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ویجانب هذه الحشوات تبدو الشبكات الزخرقية 
التى تغطى نوافذ القبة » وتتکون زخارفها عامة من 
ساق متوسطة تشبه شجرة الحياة الفارسية » أو من 
فروع متموجة تتدلى منها أغصان بها أوراق العنب 
وعناقده 4 و تشه هذه الزخارف 6 الزخارف التى 


بالقيروان 6 الذی آقامه محمد بن خيرون العافری 
الأندلسى عام ۲ للهحرة ) ۸٦‏ م( ٠‏ ونکسو 
الجدران التى تعلو البلاط الأوسط بجامع القيروان 
زخرفة هندسية ونباتية تنتد الى بنيقات العقود » 
وتعد من أروع أمثلة الزخرفة فى هذا العصر . 

و تزین عقد المحراب وما بحيطه من جدار الحراب 
تربيعات من الخزف ذى البريق العدنی ( قرامید ) » 
تنسب الى آبی ابراهيم أحمد بن محمد » ۲۵۲ - 
٩‏ للهحرة ( ۸۵۰ - ۱۸۳ م ) » وقد استقدم 
أبو ابراهيم هذه القراميد من العراق » وینعکس 
ذلك على زخارفها المتأثرة بالتقاليد الساسانية . 

أما أعمدة السحد وتیحانه » فأغليها وثنية 
أو مسيحية استخرجها المسلمون من الأطلال القديمة 
بقرطاجنة ونبيسا وتمحاد . وكانت عادة استعمال 
الأعمدة الرومانية شائعة فى افريقية فى ذلك الوقت . 
وكان الأمراء شتر 
بها مساجدهم وأبنيتهم . وقد قيل ان عمودين من" 
الرخام الأخضر دفع فيهما يزيد بن حاتم مبلغا كبيرا 
من الال . وهنا أعمدة وتیحان أخسرى اشتراها 
أفراد وتبرعوا بها للمساجد رغبة فى ثواب الله . 
وف جامع القيروان عمودان عليهما نقش كتابى قرا 
فيه كلمة « للسجد » مما شطع بأنهما من بين 
الهبات التی وهبها بعض الناس للمسجد . 

ويقبة الحراب اثنان وثلائون عمودا صغيراً » 
تيجانها الصغيرة من الطراز الكورئثى تمثل ورقتى 
ال ا SG‏ 


ون التیجان الجميلة » ويرصعون 


ثم تتفرعان وتبتعد احداهما عن الأخرى فتبدوان 
على هيئة « ۷ » » وتبرز فى الفراغ الناشیء بینهما 
ورقه سبطة بيضية تری آحیانا فى القرمة . 
ومنبر جامع القيروان بعد أروع آمثلة الحفر فى 
الخشب ف بلاد المغرب » وينسب هذا المنبر الرائع 
الی آبی ابراهيم أحمد عام ۲6۸ للهجرة ( 255 م ) » 
وزخارفه هندسية تقوم على الدواثر والخطوط » 
ونباتية تدمثل فیها آوراق العنب . وبالجامع مقصورة 
خشبية صنعت عام 4۳۱ للهجرة على يدى العز بن 
بادیس » أبوابها غنية بالزخرفة والكتابة . 
وجامع القيروان هو آقدم مساجد الرب 


الاسسلامی » والصدر الأول الذی اقتبست منه 
العمارة المغربية و الا ندلسیه عناصرها » ومنه انششت 
الأفكار المعمارية والزخرفیه وتطورت ف العصور 
الختلفه . ومن قبابه انبشت فكرة القب‌اب ذات 
الضلوع. المتقاطعة » ومن مثذنته اتضدت الاذن 
الفريية والأندلسية طاپمها الذی تتسم به حتى 
البوم » ومن عقوده المتحاوزة والفصصه و تور شاته 
الزخرفية » نشأت التوريقات الأندلسية التی تتجلی 
فى أروع صورة بجامع قرطبة ... وهكذا لعب هذا 
الجامع دورا هاما فى الفن الاسلامى عامة » والفن 
الژندلسی المغربى بوجه خاص . 


الد کتور السید محمود عبد المزنز سالم 





سج رالفروين بناس 


بناء الجامع 
المغرب » وأكثرها شهرة باعتباره جامعة اسلامية 
اذ مكل تفا ا ها ا اهر 
, وقد كان لهذا الجامع آثر بالغ فى مساجد فاس 
كلها » اذ كان نظامه الفريد ولف طابعا اتنشر فى 
كثير من مساجد فاس ومكناس ومراکش حتى 
وقتنا هذا . وقد وصل الينا تاريخ هذا المسجد 
كاملا بفضل روايات « الروض القرطاس » لابن 
أبى زرع » و « زهرة الاس » للجزنائى . 
مر بناء جامع القروبين بثلاث مراحل : الرحلة 
الژولی عند تأسيسه عام ۲۵۵ ه ( ۸۵٩‏ م ) » 
و الرحلة اللانية عند الزادة فيه عام ۲۵ م 
( ۹۹ م ) » آما ال مرحلة الثالشه فعندما زددت 
مساحته ق عصر المر ابطین عام ۳۰ ه ( ۱۱۳۵ ¢( 
ومن-الشابت أن الزبادات التی تمت » آلحقت 
بالجسامع القديم » أى. التفت به من الشمال 
والجنوب والشرق والعرب . 
يذكر ابن آبى زرع أن الخطبة لم تزل « بجامع 


جامع القرو من آهم المساجد الجامعة فى بلاد 


الشرفاء الذى دناه أدرس بعدوة القرويين ¢ 


وبجامع الأشياخ من عدوة الأندلس طول آیام 
الأدارسة » . فلما اتسعث مديئة فاس » ووفد 
البها العرب والبرير من أنحاء المغرب والأئدلس » 
ضاق كلا الجامعين بالمضلين » واستازم الأمر بناء 
مسجدین جديدين ٠‏ وتطوعت سیدتال قدمتا من 
القيروان سناء الجامعين من مالهما الخاص » هما : 


فاطمة القروية أم البئين » وأختها مریم » بنتأ محمد 
الفهرى » فبنت فاطمه جامع القرویین ۰ وبنت مریم 
جامع الأندلسيين . ش 

وكان موضع جامع القرویین آرضا فضاء يعمل 
فيها آصناف الحص » فشرعت فاطسة فى حفر 
آساسه وبنائه عام ۵ع۲ ه ( وهم م ) . وتذکر 
الروابة أن جميع مواد بنائه استحرحت من آرض 
السجد نفسه . وف ذلك يقول ابن آبی زرع : 
« فبنته بالطنة والكذان ۱ » وحفرت ف وسطه » 
فصنعت كهوفا » و اقتطعت الکذان » وآخرجت 
منها التراب والحجر والرمل الاص‌فر الطیب 4 
فبنت به الجامع الدکور كله حتی نم » ولم تدخل 
فيه شيئا من تراب وغیرها » وحعرت البثر التی فى 
الصحن 6 . 

وكان هذا المسحد الأول تالف من قسين : 
بيت الصسلاة » والصحن . وكان يبت الصسلاة 
يشتمل على أربعة بلاطات عرضية من الشرق الى 
الغرب » بتوسطها بلاط آوسط أكثر ارتفساعا من 
الب لاطات المرضية الأخرى . وكان طول بيت 
الصسلاة من الشرق الى الغرب -- وفقا لرواية 
الحزنائی وابن آبی زرع -- مائه وخمسين شبرا 
( آی ما يقرب من لائین مترا ) » وجعلت فاطمة 
محرابه فى موضع الثربا اللبرى الوجودة 
بالمسحد فى الوقت الحاضر > واقامت صومعة 





(۱) الكذان : نوع من الحجر الجری * 


( مئذنة ) غير مرتفعة فى موضع القبة التی تعلو 


العنزة ١‏ الحالية . 

ويذكر الأستاذ « جورج مارسيه » أن هذه 
المعلومات » التى زودنا بها المؤرخان الس‌قان » 
غلى جات كن من اع لأهبا اقاحت لنا 
تحديد المكان الذى كان يشسغله بيت الصلاة 
القديم من جامع القرودين ف صورته الحاضرة . 
ويؤكد الاستاذ مارسیه » و یده فى ذلك الأستاذ 
لامبير » أن طول بيت الصلاة القديم كان يمتد من 
بداية البسلاط الرابع من الصحن حتى نهاية 
البسلاط السابع من ع المسحد الحالى » وكان 
عرضه شعمل 7 العقود الائنی عشر الوستلی 


المحصورة بين البلاطات المذكورة ٤‏ و حدد هذا , 


العرض صفان من العقود تقطع بيت الصلاة من 
البهو حتى جدار القبلة . آما البهو القديم فكان 
وشغل إل روقة قة الثلاثة الأولى ابتداء من آلعئزة 4 
فى حين كانت المئذنة تقوم على الواجهة الشسمالية 
مثذنتی جامع القیروان 4 وجامع قرطبة 6 ومئذنة 
وظل المسحد على هذه الصورة القدیمه حتی 
دالت دولة الآدراسة . ولا تولى بنو زنانة حكم 
البازد > واستقام أمرهم با مغرب ؛ نوا الاسوار 
حول آرباض العدوتین » وزادوا فى جامع القرویین 
. () العثرة ف الامصسل : الحسربة الطسويلة الزودة فى طرفها 
بعلمين + والتى أهداها تجائى الحيفسة الى الزبیر » فاعطاها 
بدوره الى الرسول صلوات الله عليه ٠‏ ولقد غرسها بلال فا 
العام الثانى للهجرة ( 1۲4 م ) أمام الرسول عند صلاته فا فيد 
اللطر لتحدید اناه القبلة : وق اصیح استخدامها تقليديا + 
واصیح الامام یسك بيده ممصا او رمحا أو سیفا للاعتستاه 
علیها » وقد حل الحراب محل العترة » ولکنها انخدت قا القرب 
اكمحراب رمزی محفور ق واجهة بيت السلاة الطلة على 
السحن ؛ فى محور الحراب نفسه ۰ وکانت تستخدم کمحراب 
ثانوی للنصلين فى الصحن ومجنباته ١‏ وعتزة الفروین من خشب 
المسشوبر ك 


زيادة كبرى حدودها ظاهرة حتی اليوم ۰.. 
حين کثر الشناس بفاس » وانتابوها من 7 
صوب » واصبح جامع الشرفاء القديم الذی 
أسسه ادرس الثاتى ضقا » فنقلت منه الخطبة 
الى جامع القرویین بعد توسعته والزبادة فيه . 

وتفصيل ذلك أنه لما خضعت بلاد المدوة 
( اقليم طنجة وما بحیطه من بلاد » كسبته وفاس 
ومکناس ) للخليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله 
عام ٩۱۸‏ م ؛ بابعته مدنة فاس بين المدن الى 
بابعته . فولى عليها عاملا من قبله يعرف 
ای العباس آحمدد بن أبن بکر الزقاقق فکشب 
الى عبد الرحمن الناصر « سستآذنه فى اصلاح 
جامع القرودين وانقانه والزيادة فيه ۾ فأذن له ف 
ذلك » وبعث اليه بمسال كثير من آخماس غنسائم 
الروم » وأمره أن صرفه فى ناه . فاصلح جامع 
القرویین » وزاد فبه من ناحية الشرق وناحية 
الغرب و الجوف » وهدم صومعته القديمة التی 
كانت قوق العنزة » وینی الصومعة التی به 
الأن » . 

ويمكننا تحدید هذه الزيادة بالنسبة للمسجد 
الحالی على النحو الثالی : ۱ 

مد الأمير آحمد بن آبی بكر البلاطات العرضية 
الأربعة مسافة خمسة عقود شرقا وأربعة عقود 
غریا » ثم أضاف لبیت الصسلاة ثلاثة بلاطات 
عرضية جديدة شمالا » فشغلت هذه البلاطات 


۱ الحدددة الصحن القديم 6 وظبيعة الحال آقام 


لست الصلاة هذا بعد اتساعه صحنا جدندا . 

آما المنذئة 5 فوق منتصف الرواق المطل 
على الصحن من الجنبة الغربية . وقاعدة هذه 
المئذنة مربعة » طول كل ضلع منها نحو خمسة آمتار ٤‏ 
وارتفاعها أريمسة أضعاف طول قاعدتها أى 


مسر .۱۸ لما 


عشرون مترا - وفقا للنظام النبع فى بناء 
الآذن بالأندلس ف ذلك الوقت س وجعل بابها 
جهة الجنوب مثل مثذنة جامع القيروان . وقد 
علق ابن آبی زرع على ذلك بقوله : « كذلك 
يجب أن تکون من جهة البناء والنظر الهندسی » . 

ولقد شرع الأمير أحمد فى بنائها وتشييدها 
عام ۳۵۶ ه ( ٠٠١‏ م ) » وفرغ منه فى ربيع الآخر 
عام ۳۵۵ ه . وبنيت من الحجر المنجور ( العدل 
المصقول ) المحكم » وترك فى جدرانها ثقوب 
اتخذت منیا الطيور أوكارا لها » وركبت على 
رأسها تفاحات صغيرة مموهة بالذهب » وى 
أعلاها سيف الامام ادريس بن ادريس الذى بنى 
عدوة القرویین » ثيركا به . 

ونلاحظ أن هذه المئذنة تشبه الى حسد کیره 
مآذن قرطبة واشبيلية فى عصر الأمير عبد الرجمن 
الأوسط » وان كانت تغلب عليها البساطة . وق 
داخلها درج حلزونى بدور حول دعيمة مربعة » 
وبجدرانها من الخارج فتحسات ضيقة تشبه منافذ 
السهام كان الغرض منها مد الدرج بالضوء © 
وقرب آعلاها نافذة على هيئة عقسدین توءمين 
متحاوزين » ستندان على عمود مشترك » 
وبحيط بهما اطار مستطيل على النحو الذى نراه 
فى مآذن الأندلس كلها » وف أعلى نهمسابة جدار 
لئذنة شرفات هرمية . آما سطح المئذنة فتعلوه 

قبة ركبت بها التفاحات المذكورة . 


ولم يبق مظهر هذه المثذنة كما هو ق العصی 


الأموى » وانما كسيت بطبقة من الجص عام 
AA‏ ه ( ۱۲۸۵ e‏ أمر السلطان آدو حقوب 
بوسف بن عبد الحق الرننی » قاضبه آبا عبد الله 
ابن أبى الصبر ٠‏ باصسلاحها وتبييضها من آموالا 
آعشار الروم . فشرع فى لبييضها » و کسا المنذلة 


— الما س 


أحجارها ليثبت التلبيس والبناء ؛ ثم صقلها بعد 
ذلك حتى أصبحت كالمرآة 8 

ولم طرا علی السس‌جد عقي بذكن الی آیام 
الخليفة الأموى هشام المؤيد » والصاجب 
المنصور ابن أبى عامر ... فینی بالمسجد قبة هی 
التى تعلو العنزة الحالية » أى نی الموضع الذى 


أغمدة من حدید ركبت فيها تمائیل وطلاسم . 


ولقد آجریت بالمسحد أعمال كثيرة فى عهد المظفر 
عبد الملك ار و اا وري 
المستظلة بازاء باب الحفاة » ٤‏ وهو باب مفتوح 
فى منتصف الحدار الشمالى للس_حد » وجلب 
اليها الاء من وادی حسن خارج الدنة 4 وأقام 
بالممس جد مثبرا من خشب القنب والأبتوس م 
۰۵ ( ۹۸۵ م). 

وازدهرت فاس فى عصر الرابطین » وکثر 
العمران بعدوة القروین » حت حتی ازدحمت الدننة » 
واکنظت بسكانها » وضاق جامع القسروين 
بالصلین حتى كان النساس بصلون ف الأسواق 
والشوارع والطرق المحيطة بالجامم أيام الجمع » 
وكانوا بلاقون متساعب كثيرة لتعرضهم لحرارة 
الشمس أيام الصيف . فاجتمع الفقهاء والأشياخ » 
وخاطبوا قاضى القضاة فى هذا الأمر » فاسستاذن 
القاضى أمير المسلمين على بن بوسسف فى اجراء 
زىادة بالسحد » فأذن له بالشروع فيها عام ۵۲۸ 
( ۱۱۳۳ )۰ 

وابتدا القاضی بزع ملكية الدور الملاصقة 
للجامع من جهة قبلئه وهدمها » وأقام مکانها ثلاثة 
بلاطات عرضية أضيفت الى البلاطات السسبعة 
القديمة » وزود المسجد بمحراب جسديد ومتبر » 
بناء الباب الغربی السكبير ات ساب 


الفخارین » فسمی بياب الشماعين . وكان شرف 
على البناء پتفسه » وآقام على الباب فبة بداخلها 
تقش ذكر ابن أبى زرع نصه کالاتی : « صنعت 
هذا الباب والقبة وكلف بالبناء والتركيب فى شهر 
ذى ححة سئة تمان وعشرين وخمسماثه 6 . وبنت 
الزيادة بحجر الكذان » وتأنق فى بنائها غابة 
التأئق » وكسيت أبواب المسحد جميعها بالتحاس 
الأصفر » وأقيمت على كل منها قبة ٠‏ وأقيمت على 
الحراب قبة آبة فى الروعة والجمال “ زينت هی 
والمحراب بنقوش الذهب واللازورد وأصناف 
الأصبغة » فبهرت الناس بحسنها ولالائها . 

و هذه الزيادة اكتملت عمارة السجد » واشتمل 
على حدوده التى نشاهدها اليوم وشل محور 
السجد من الداخل بلاط أوسط فسیح » تعلوه 
خمس قباب من المقرنصات والغلوع البارزة » 
ومن الخارج يقطع صفوف الأسقف المنشورية 
الشكل » الموازية لجدار القبلة » جوسق منشورى 
الشكل عمودى على جدار القبلة » يزيد ارتفضاعه 
على ارتفاع هذه الأسقف ونمث هذه الزيادة 
عام ۵۳۸ ه ( ۱۱۵۳ م) . و کلف الشيخ أبو بحيى 
العتاد صنع النبر وفتح باب الجنائز ١‏ » ولكنه 
مات » فأکمله أبو مروان عبد اللك بن ضا 
القیسی . وفرش الفقیه آبو عبد الله بن داود صحن 
الجامع ‏ وصنع بكرا وأشرطة غلبظة ركبها فى قلاع 
من شقاق الكتان على قدر الصحن » ونصبها بأعلى 
الصحن » فاذا اشتدت حرارة الصيف » شدت 
البكرات فنصبت القلاع وظلات الصحن كله . 

(1) جامع الجنائز » هو بناء مربع ملحق بالجامع من قبلته » 
تسلوة قبة من المترئصات فائقة الجمال 4 وتحف جدرانه عقود 
توامية متجاوزة © تتكىء أطراقها اللولبية على اعمدة تيجانها 
ترطبية من عصر الخلانة . وقد امنتلؤم وجود جامع للجناثر 


ملحق پالجامع الکبیر فعم اپواب في جدار القبلة » وعقود ده 
ا توامية ا هی a‏ وئیجانها من ا 


الواد البنائية الترطبية ف e‏ 


ولقد تخلف من عصر الرابطین منبر بعد من 
أجمل منابر الاسلام » صنع من الأبنوس والصندل 
والعاج و النار نج و العنات عام ۸ ه . وشتمل 
هذا المنبر على تسع درجات كبيرة » ويزدان جانباه 
بتشابكات رائعة متعددة الضلوع » قوامها أشكال 
نحمية ذات ثمانية رءوس » ويشيه فى ذلك منبر 


جامع الكتسة راکش 6 و بحدد هده التشایکات 
شربط من العاج » وتزين الحشوات النجمية 


توريقات نخيلية معروقة ومحزمة وفقا للأسلوب 
الأندلسى المغربى . آما ظهر المنبر وعقده الأمامى 
فمرصعان بالعاج والأخشاب الثمينة ذات الألوان 
الهادئة . وما زال هذا المنبر محفوظا الى بومنا هذا 
بجامع القرويين . 

ولا دخل الوحدون مدينة فاس ف ٥‏ من _شهر 
دبع الآخر سنة ۵4۰ ه:( ۱۱۵۵ م( » خاف فقهاء 
المدينة وأشياخها أن بأخذ الوحدون عليهم هذا 
الاسراف فى النقش والزخرفة والتذهيب بالمحراب 
وقبته « قأتى الحمامون الجامع تلك الليلة » فنصبوا 
على ذلك النقش والتذهيب الذى فوق المحراب 
وحوله بالكاغيد » ثم لبسوا عليه بالجص » وغسل 
عليه بالبياض ودلك » . فاختفت هذه النقوش » 
وأصبحت بياضا . 


وق عام ۰44 ه ( ۱۲۰۲ م) أقيم بوسط الصحن 


حوض من الرخام الأبيض الناصع » بداخله خصة 


من النحاس الأحمر المموه بالذهب» صنعها آبو" عمران 
موسی بن < ن بن أبى شامة » و کال مهندسا بارعا 
عارفا eS‏ 


ا من ارصاص ‏ ؛ وأجرى فبه ا ی 
الحوض والنافورة . 

وق عام ۱۷ ه ( ۱۲۲۰ م ) فتح القاضی أبو 
يعقوب يوسف بن عمران پاپ دا بالجامع » 


س ]م[ س 


وأقام عليه القبة العظيمة القربصة بالحص . وى 
عام ۱۸۷ ه ( ۱۲۸۸ م ) شرع القاضى أبى غبد الله 
اين أبى الصبر » الذى كسا المئذنة بكسوة الجص » 
فى صنع عنزة الجامع » وأتمها فى ه من شهر ربع 
الأول عام حمد ه ( ۱۲۹۰ م) . 

ثم أدخل الشرفاء السعديون ف جامع القرويين 
عدة تحسات أاضصسافية ۰ قفى عام ٩٩٩‏ ه 
( ۱۵۸۷ م ) نصب مولای أحيد المنصور ٩۸‏ س 
۲ للهجرة ( ۱5۷۸ — ۱:۰۳ م ) بالجامع حوضا 
من الرخام آدنی المئذنة » وأقام على منتصف رواق 
المجنبة الشرقية الطلة على الصحن » جوسقا بارزا 
تحير لانن اعدف ھی مھا ف كل من را 
الثلاث عقود ثلاثة » أوسطها آكثر ارتفاعا 
وانساعا . ويعلو هذا الحوسق سقف هرمى من 
القراميد » يبرز فوق افريز عریض ذى مساند 
خشية . أما الحوسق الغربى فقه آقامه مولاى 
عبد الله بن الشيخ عام ۱۰۲۲ -- 4م١١‏ للهجرة 
( ۱۰۱۳ س 1554 م ) فوق حوض الرخام الذى 
تصبه مولاى أحمد المنصور بأدنى الئذنة . 

ولا شك أن مهندسى فاس استلهموا بهو السباع 
بقصر الحمراء فى تقسسيم صحن جامع القرويين » 
وتوزيم الميساه الى الحوض المركزى » واقامة 
الحوسقين على الحوضين الحانبیین ... وان كانت 
الأغمدة التى ستئد عليها جوسقا القرويين أقل 
رشاقة منها فى غرناطة ثم ان أعمدة غرناطة تقوم 
فى مجموعات من ثلاثة أعمدة » وهی لا تعدو فى 
فاس عمودا واخدا . 

پلاطات اخامع ونظامها 

تالف جامع القروبين من عشرة بلاطات موازية 
لخدار القبلة » أو من عشرة صفوف من العقود نمتد 
من شرق السجد الى غربه » كل صف منها بتکی» 
على واحد وعشرين عقدا » ويقطم هسذه البلاطات 





صحن جامع القرويين بمديئة قاس 


العرضية بلاط أوسط يتجه عموديا على القبلة > 
تزدان جدرانه الجانبية بزخرفة نياتية فى عقود متصلة 
تشبه زخارف قصر الجعفرية بسرقسطلة » والسجد 
الجامم بتلسان . على أن الظاهرة التی تستر 
الاهتمام فى بلاطات هذا الجامع » آنها تتجه فى 
محاذاة جدار القبلة على مثال بلاطات جامع الشرفاء 
وجامع الأندلسيين الأول يفاس . ويعد هذا الاتجاه 
شذوذا بالنسبة لمساجد المغرب والأندلس . 
وشبغى أن نستعرض هنا أصل هذا النظام حتى 
تتمكن من تفسبر هذه الظاهرة بجامع القرويين ۰۰۰ 
لقد أدى غرس صفوف الأعمدة فى بيوت الصلاة 


. بالمساجد الى انقسام هذه البیوت الى عدة بلاطات 


آو آروقة » عسلى نحو الجازات ف الكنائس 
والباز لسکیات . وكانت هذه البلاطات تتوزع ف 
بيت الصلاة فى طرازين مختلفین : اما عمودية على 
جدار القبلة ۾ واما فى محاذاة هذا الهدار . وسئل 
الطراز الأول جامع دمشق » والطراز الثائى جامع 
ا ا الأقمى ) ۰ فکان ببت‌الصلاة 
پجامع دمشق مشق تالف من ثلاثه بلاطات تنجه عرضا 

من الشرق الى الغرب » تنوسطها بلاط طولی آکثر 
ارتفاعا من هذه البسلاطات » شضی مباشرة الى 


الحراب وتعلو منتصفه قبه 4 فيبدو الجامع كما لو 


كان منقسما الى بازيليكيتين » کل منهما تتألف من 
ثلاثة أروقة تودی الى هجان مشتر 


ك . وقد ائبع 


ع ۱۸ س 


هذا النظام فى كثير من مساجد الشام مثل جامع 
الرصافة » وجامع حران 6 وجامع حلب » وجامع 
حماة . 
أما الطراز الشانی من البلاطات فیمثله المسجد 
الأقصى ببيت القدس الذى آسسه الوليد بن عبد 
الملك عام م . واتتبع بلاطات هذا المسجد نظام 
البازيليكيات » اذ جتجه عمودية على جدار القبلة 
بعكس جامع دمشق . ولم تكن لطراز الجامع 
الأقصى مدرسة بالمشرق -- اذا استثينا الجامع 
المعروف بتاری خان بمدينة دمغان » جنوب بحر 
قزوین ( ۷۵۰ س حرام ) ٤‏ والمسجد الجسامع 
يسامراء » وجامع أبى دلف بهذه المدينة س ولكنه 
انتشر اتتشارا كبيرا فى بلاد المغرب والأندلس عفثراه 
فى جامع قرطبة فى عهد عبد الرحمن الداخل » وجامع 
سيدى غقبة بالقيروان » وجامع الزيتونة پتونس » 
وجامع سوسة فى عهد الأغالبة . وانتشر هذا الطراز 
البازيليكى فى مساجد المغرب والأندلس حتى يمكتنا 
أن نسميه بالطراز القرطبى . 
ولكن المغرب الأقمى ؛ الذى كان خصما سياسيآ 
للمغرب الأدنى » ساد فيه الطراز الدمشسقی 
للبلاطات ... فظهر آول ما ظهر فى جامع الشرفاء » 
ثم طبق فى جامع القرويين » وتولى هذا الجامع مهمة 
نشر الطر از الدمشقى فى مساجد فاس ومراكش . 
ويذكرنا بناء جامع القرويين ببناء جامع دمشق 4 
اذ تتحه فيه البلاطات بمحاذاة جدار القبلة 6 
ويتوسطها بلاط آوسط بتجه عمودنا الى المحراب ٠‏ 
. ولقد وقف المرابطون حيال هذين الطرازين موقفا 
محايدا ‏ فطبقوا الدمشقی منهما فى زيادتهم لجامع 
القرويين » وطبقوا القرطبى فى جامعهم بتلمسان . 


فضل الوحدون الطایع القرطبى » وانتکروا فيه ۱ 


آنظمة جديدة تشاهدها فى مساجدهم بتازة وتنمال 
والكتبية والقصبة يراكش ومكناس واشبيلية 


ورباط . الا أن هزعة الخليفة الوحدی تمد الناضر 
ف موقعة العقاب ( لاس افاس دی تولوزا) فى عام 
۷۲ م » سببت الاتفصال السیاسی بين المغرب 
والأندلس » وسجلت فاس انتصارا آخر للطراز 
الدمشقى » فقد بنى جامع الأندلسيين بأكمله وفقا 
لهذا الطراز ... بل ان هذا الطراز ساد فى كثير من 
مساجد المغرب » مثل الجامعين الجتائزيين بمدينة 
شالة ( أسسهما أبو الحسن المرينى عام ۱۳۳۹ م ) » 
و یت الصلاة بالدرسه البوعنانية بفاس (۱۳۵۰ 7 1 
و مسحد للا زهر ( ۱۳۵۷ م) . وساد هذا النظام ی 
مدن فاس ومکناس وتازة » وما زال سائدا فى 
مساجد الغرب حتی وقتنا هذا ٠‏ 
قباب الجامع 

معظم قباب جامع القرويين قباب مقر نصة » آی 
تقوم على مقرنصات » والقرنصات أو القربصات 
س حسب تعبیر آهل المغرب س حليات معمارية 
تشبه خلایا النحل » اسستخدمت بادىء ذى بدء 
للتدرج من مسطح مريع الى مسطح تقوم عليه 
القباب » وذلك بوضعها فى الذرکان الاريعة لقاعدة 
القبة ؛ فتحول المربع الى مثمن . ثم نطورت فتعددت 
حطاتها ... كذلك كانت تنخذ کمساند للأسطح 
البارزة أو لشرفات المآذن . وقد أقبل عليها 
السلمون اقبالا عظيما » وأصسبحت من أهم 
خصائمن البارة الاسلامية ب "” ۱ 

ويرى العدد الأعظم من مؤرخى الفن الاسلامى 
أن رای اول ما فين ا ر 
دزد عام Nero‏ م ) لسهولة استعماله فى الأشية 
المتخذة من الآجر » وهو أهم مواد البناء فى هذه 
البلاد.. واتتشرت القرنصات ف العمائر السلحوقية » 
ووصلت الى بلاد المغرب فى عصر میک » وشهدها 
فى صورة بدائية بقصور قلعة بنى حماد التى ترجع 


س ۱۸6 سے ا 


الى آواخر القرن الحادی عشر » وذلك لتاثر هذه 
. القصور بالفن العراقی الذی ساد فيه هذا النوع 
من الزخرفة العمارية ( قصر الرقة ) . 

ثم ظهرت القرنصات فى صورة أكثر تطورا بقبة 
الحراب بالسجد الجامع پتلسان ( ۱۱۳۰ م ) > 
وجامع القروین بشاس ( ١١٤۳‏ م ) . وتفنن 
الوحدون فى استخدامها فى قبابهم » فأقاموا قبابا 
مقرنصة بأكملها » من آمثلتها : قبة جامع اشبيلية » 
وقباب جامع الكتبية بمراکش . ثم بلغت القرنصات 
ذروة تطورها ف عماگر بنی لصر » فنراها فى قاعة 


الأختين » وقاعه پنی سراج بقصر الحسراء » كما 


نراها فى بواطن العقود وق زخارق التيجان وغید 
ذلك . 

وقباب جامع القرویین تصرض نموذجا من 
القرنصات آکثر تطورا من مقرنصات قبة جامع 
تلمسان » وذلك لأنها بنیت بعدها شانی سنوات . 
وقبة جامع الجنائز اللحق بجامع الفروین قبة 
مقرنصة رائعة » وتتميز مقر نصاتها بخطوطها 
الواضحة الثابتة » تصلها فيما پینها ضلوع بارزة 
على هيئة مثلثات أو أقواس . وترصع هذه الشبكة 
من القرنصات قبيبات صغيرة مفصصة » فى حين 
تزين الثلثات زخرفة من أوراق الأكنشس محفورة 
فى الجص . 


الدكتون السید محمود قبد المزين سالم 





جا الأدلسجين) 


۱ تاريخ بناه الجامع ٠‏ 

پنی هذا السجد الجامع عام ۲8۵ للهجرة 
( ۸۹ م ) ف العام الذى بنی فيه جامع الفروین . 
ویدکر ابن أبى زرع فى « روض القرطاس » » 
والجزنائى فى « زهرة الآس » » آذ مریم بنت 
محمد بن عبد الله الفهرى ثولت يليان جامع 
الأندلسيين » وآن أختها فاطمة القروية آم البنين 
بنت جامع القرويين ٠‏ 

ولقد سمى هذا الجامع « جامع الأندلمسين » » 
لا لأنه اقيم فى عدوة الأندلسيين س فقد كان 
بها غيره من المساجد - ولا لأنه المسجد 


الجامع بهذه العدوة ؛ اذ أنه لم يكن بها سوی ‏ 


مسجد جامع واحد » هو جامع الاشیاخ الذى ناه 
جماعة من آهل الأندلس » کانوا بعیشون حوله » 
ساهموا فى الاتفاق على نناگه ٠.‏ 

وظل جامع الاتدلسیین كما هو منذ تم بناژه 
الى آن رفعت ا رمن دامع وت 
وانتقلت اليه عام ۳۲۱ ه ( ۹۳۳ م ) بأمر حامد بن 
استولى على فاس ف العام ذاته . ولا ندرى كيف 
كانت صورة الجامع فى ذلك الوقت » فقد صمت 
اين أبى زرع والجزنائى عن ذكر التفاصيل . 
وأفاد جامع الأندلسيين من النزاع السياسى بين 
الفاطميين بالقيروان والأموبين بسبتة » ويتجلى 
هذا النزاع بصورة واضحة ف المنبر الذى وصل 
اليا من هذا العصر » وعليه ثقشان كتانيان 


سحجلان تاريخين مختلفين ولكنهما متقاربان . 
وستتناول هذا المنير بالدراسة فيما بعد . 

وف عام go‏ للهجرة (5هة م ) زود جامع 
الأندلسيين » مثل قرينه جامع القرويين » بمئذنة 
مريمة ... وقد ذكر ابن آبی زرع أن الخليفة 
عبد الرحمن الناصر أرسل الى عامله على قاس »> 
أبى العباس أحمد بن أبى بكر الزناتی » مبلفا 
كبيرا من المال من أخماس غنائم الروم » وأمره أن 
ينفقه فى بناء مثذنة جامع القرويين . وضیف 
الجزناتى الى ذلك أن عامل فاس » من قسل 
عبد الرحمن الناصر » أقام مثذنة آخری بجامع 
الأندلسيين آسوة بجامع القرويين وذلك فى 
جمادى الأولى عام ۳4۵ ه ( أغسطس ۹۵۰ م ) » 
وهی المئذنة التى نشاهدها اليوم بالجامع . 

وببدو أن عامل فاس أنفق المال الذى بعث به اليه 
عبد الرحمن الناصر كله ف بناء مئذنة جامع 
القسرويين دون أن يبقى منه جزء! لبناء مثذنة . 
لجامع الأندلسيين » وأنه اضطر الى بناء مئذنة 
جامع الأئدلسيين من ماله الخاص ... وهذا شر 
لنا السبب فى أن هذه المئذنة تبدو أقل ثراء من 
مئذئة الفرویین . ولقد زاد هذا الوالى ق الجامع 
زيادة كبيرة يقول صاحب روض القرطاس ان 
حدودها كانت باقية الى عهده . 

ومن الصعب أن نقطح بطول هذه الزيادة 
أو يما كانت عليه » اذ أن جامع الاندلسيين بنى من 
جديد فى عهد الليفة محمد الناصر بن آبی بوسف 
يعقوب المنصور ... الا أنه يبدو هنا کتبه البكرى 


سب ۱۸ سب 


عام ۱۰-۸ م أن الجامع كان يشتمل على ستة 
بلاطات تنجه من الشرق الى الغرب » وأن عقود 
هذه البلاطات كانت تقوم على أعمدة من الحجر 
الحيرى » وأن صحن هذا الجامع كان مغروسا 
٠‏ پاشجار الجوز وغيرها » وأن المياه الجارية كانت 
تصل اليه بوفرة عن طريق ساقية مصمودة . آما 
الجزنائى فيذكر سبعة بلاطات بدلا من ستة . 
وأا كان عدد بلاطات الجامع » بعد زيادته فى 
عام ٩۵٩‏ م ؛ فان الذى لا بقل الشك هو أن 
هذه البلاطات كانت تمتد من الشرق الى الغرب 
موازية لجدار القبلة » أى أنها كانت مثل نظائرها 
فى جامع القرويين محاذية لهذا الجدار . 
ووا صحن هذ الجامع الأول بعدوة 
الأندلسبين بخط يمتد غربى الواجهة القبلية 
للمئذئة الحالية » وکانت تشغل وقتئذ الزاوية 
الشمالية الشرقية للجامع . ونستنتج مما ذکره 








هنظر خارجن للباب الجوق الكبير پچامع ٠‏ 
الاندلسپین. بفاس ۱ 





البکری أن أعمدة الجامع كانت حجرية » وهی 
ظاهرة غرببية 4 لأن معظم الساجد الأندلسة ۱ 
والمغربية کانت مغروسة بغعابة من الأعمدة 
الرخامية ۲ وریما أوحى هذا الجامع لای بوسف 
يعقوب المنصور فكرة بناء أعم دة جامع حسن 
بالر باط بأقراص الححارة الضخمة ٠‏ وعلى أى 
بحال فقك استبدلت بهذه الأعمدة الحجرية دعائم 
من الاجر ف الزيادة الأخيرة التی .قام بها الخليفة 
الوحدی محمد الناصر عام ٩۰۰‏ ه ( ۱۲۰۳ م ) . 

ویذکر الجزنائى أن المسجد ظل على هذه الحالة 
المنصور » رابع خلفاء الموحدين » الذى هزمه 
القشتاليون فى موقمة العقاب عام ۱۲۱۲ م .. 
لأى زيادة فى عهد المرابطين الذين أضافوا الى 
جامع القروبين عام ۵۲۸ ه ( ۱۱۳۳ ) ثلاثة 


ام ۱۸۷۲ بت 


پلاطات » وآکملوا عبارته التی نشاهدها الیوم . 
والواقسع أن آمير الرابطین بوسف بن تاشفين كان 
بهدف من وراء ذلك الى هدفين : أولهما أن فض 
المنافسة التقليدية بين هذين الجامعين باتنصاره 
لجامع القرويين » وخاصة أن عدوة القرويين كانت 
قد تفوقت عمرانيا على عدوة الأندلسيين . والهدف 
الثائي » كما يذكره الأستاذ تراس » هو آن تعادل 
الميزان بن هذين الحامعين كان مضادا لسسياسة 
المرابطين الدينية القائمة على التوحيد » وأن 
بوسف بن ناشفين بادر من أجل ذلك بهدم الأسوار 
التى كانت تفصل بين العدوتين » وردهما مصرا 
ولحدا , 
وهكذا ينقفى عصر المرابطين دون أن بحظى 
جامع الأندلسيين باهتمام أمرائه وحكامه . ویفتح 
الخليفة عبد المؤمن بن على مدينة فاس عام 
وه ه ( 1140 م) 4 ویامر بهدم سورها » وفتح 
فيه ثلمات كبيرة » ويختار مدينة مراكش حاضرة 
لدولته » وينقضى الشطر الأعظم من عصر الموحدين 
دون أن بعنى آحد من خلفاء الموحدين بهذا 
الجامع . 
ولا ولى الخلافة محمد الناصر » زار مدينة 
فاس » وآقام فيها زمنا طويلا » وتولى فى 
أثناء اقامته اعادة بناء أسوار المدينة الحالية » كما 
أعاد بناء جامع الأندلسيين باکمله » ولم ترك من 


وسترى آنه لم نترك هذا المنبر القديم على حالته » 
بل كسا کتفیه بجانبین جدیدین . ۱ 

یقول ابن أبى زرع ف آعسال هذا الخليفة : 
« وآما جامع عدوة الأندلس فلم پزل على ما بنی 
عليه آولا » لم بزد فيه آحد زبادة الى مسنة 
ستمائة » فآمر أمير الومنین آبو عبد الله الناصر 


ببنائه و اصلاحه وتجدید ما تهدم منه » وآمر بفتح 
الباب الكبير الجوف الدرج الذی بصحنه » وجعل 
اسفله هلا مق رخام آخس وار صمل السقاية 
والیضات » . ويحدثنا الحزناثی عن هذه الاعمال 
شیء من التفصیل ۰.۰ فیتحدث طویلا عن الباب ‏ 
الحوق الي 2 وشن اليا التي آفامها الغلیف ة 
بحوار هذا الباب » وعن الباب الذی فتحه الى 
مقصورة اللساء » وعن المصرية ۱ التی آقامها آعلی 
هذا الباب لأئمة المسحد » وعن دار الوضو: التى 
بناها على الجانب الاخر من الشارع المقسابل 
للباب الكبير ٠‏ 

ولكن الجزنائى لم بحدثنا عن تفاصیل ما أجراه 
الناصر فى بيت الصلاة من تغيير » وتساءل تراس ؛ 
« هل تفهم من ذلك أن محمد الناصر احتفظ فى ۱ 
زيادته بالسجد القديم ‏ ان ذلك لا پستند على 
دليل » بل على السکس من ذلك فان الجامع الحالی 
جامع مینی بالدعانم ولیس بالأعمدة » وعدد بلاطاته 
لا تتفق مع العدد الذی ذکره البکری + ثم ان بيت 
الصلاة الحالی يضم المئذنة الأموية » ویمتد الى 
ما وراء ذلك نحو الشمال » ومقصورة النساء التى 
ذکرها الجزنائى تفع فيما وراء الحد الان 
للمسجد القدیم 0 واتجاه البثاء الحاضر بختلف عن 
تجاه ال ذنة الأموية » ... ذلك كله يدل دلالة 
قاطمة على أن جامي الا ندلسیین بني من جدید . 

ويضيف تراس سابقة اذا الجامع » وهی أن 
تاریخ جامع الكتبية راكش كشف لنا أن الوحدین ‏ 
لم يترددوا في هدم جامع الكتبية القديم وبناء جامي 
منحرف الاتجياه . والدراسية الأثرية لجسامع 


الأندلسيين تشير إلى آننا بصدد بناء مماثل لجامع 





() المصرية : فرفة مطلة علي الفسايع تقوم فى الطابق الاعلى 


من ای بناه ء وقد تخربت هذه الصرية الوحدية فى عصر متآخر 





ها 
نافورة جامع الأندلسيين پفاس 


الكتبية » ثم ان الزمن الذى استغرقه البناء دکفی 
للاعتقاد بأن السحد أعيد بناژه بأكمله ۱ ... اذن 
فجامع الأندلسيين بفاس برجم كله الى عصر الخليفة 
الموحدى الرابع محمد الناصر » باستثناء مثذنته 
الأبؤئة » وسض ملحقانه التی آضیفت ف عصر 

وينبغى أن شیر هنا الى ميضأة الجامع التی 
ورد ذكرها فى حديث الخحزنائى . وتقع هذه الميضأة » 
أو دار الوضوء » الى الشمال الشرقى من السحد » 
وفصلها عنه شارع ضيق مواجه لشماله الشرقى . 
ويعلو فتحة الباب الحارجی للميضأة عقد منجاوز 
منکسر مبنی من الآجر » بحیط به عفد زخرق بارز » 
تتناوب فيه فصو صكبيرة نصف دائرية مع فصوص 
صغيرة مديبة » وبحيط بالعقد الزخرف اطار مستطیل 
بعد امتدادا للشريط الذی يلف الفصوص . وتعلو 
رآس هذا العقد جامة بارزة تربط العقد بالاطار . 

آما الميضاة من الداخل فتصمیمها بسیط للفاية » 
فهی قاعة بتوسطها حوض حجرى مستطیل » 
وملوها سقف على هيئة هیسکل منم 6 
وتتوزع ف الجدران الأربعة لهذه القعة ‏ ره عشر 





() استغرق بناء الجامع اربع سنوات من عام 1.۰ الى عام 
5 للمجرة ( ۱۲۰۲ - ۱۲۰۷ م ) ۰ وذکر ابن آبی زد تاريخ 
الشروع فى البناه » آما شیخ الفراغ ميه فمسجل فى عترة 
الجامع م 


مرحاضا » أبوايها معقودة على حنايا متكسرة نصف 
دائرية » بعلوها طابق أول من طاقات متعددة معقودة 
عقودا نصف دائرية » ثم طابق ثان من طاقات على 
هيئة عقود منكسرة نصف دائرية » ومازالت بنيقاتها 
تحمل آثار زخرفة جصية . وبدو أن هذه الطاقات 
فتحت في أعلى الحدران لتهوية القاعة . 


ومواد البناء التى استخدمت فى الجامع فقيرة 
جدا ... فأغلب جدران الجامع مبنية من الطابية 
( التراب ) . آما الدعائم والعقود وعضادات الأبواب 
فکلها من الآجر . وییدو أن بناء الجامع نفسه فى 
عهد الناصر كان غير سليم من الوجهة المعمارية » 
فقد تعرضت أسقفه ودعاگه لأضرار كثيرة منذ نهاية 
القرن ا عكر او . وآثبتت أعمال الترميع 





صبحن جامع الاندلسیین 


التى أجريت بالجامع منذ عهد قريب أن هذا الیتاء 
الموحدى كان من نوع ردىء » ويرجم الفضل في 
قاء هذا الجامع الى الأرضية المتماسكة التى حفظته 
من الاهتزاز ات » كما يرجم الى كثرة الاصلاحات 
الى آجربت به »اي نم ا ید سای 
بنى مرين ! 

. ولقد قام السلطان آبو ثابت يكثير من أعمال 





(1) فى عهد السلبلان ابی يعقوب يوسي الرینی عام 346 ىل 
( ۱۲۹۱ م ) 4 وف عهد السلطان ابى ثايتة من بعده ۰ 


الاصلاح و التحسین فى هذا السجد » فأصلح القناة 
التى كانت تحمل المياه من ساقية مصمودة » وأقام 
البيلة الرائعة التى نشاهدها اليوم الى يمين الباب 
الجوفى الكبير . وهتاك آعمال أخرى ترجع الى 
سلاطین فى مرین » منها الزخارف الحضية الرائية 
التی يزدان بها باب الجنبه الشرقیه » ويرجح تراس 
أن هذا الباب من بين آعمال السلطان أبى ثابت . 


وأضيف فى هذا العصر خزانة للكتب تقع الى ٠‏ 


سار جدار المحراب مما بلى القبلة » ونحارة هذه 
الخزانة بمصراعيها عادية » ولكن الذى بسترعى 
الأنظار لوحة عليها تقش کنابی بالخط النسخى تعلو 
هذه الخزانة . ونستدل من هذا النقش على أن 
هذه الخزانة أقيمت عام ۰ لاهحرة ( ١41١‏ م( 
فى عهد السلطان أبى سعيد عثمان الثالث ابن أبى 
سالم »۽ آحد سلاطين بنى مرين فى عهدهم الأخير . 
والى یمین المحراب باب بفضى الى جامع الجنائز » 
ويقوم على نشز من الأرض أكثر ارتفاعا من 
مستوی بيت الصلاة . 

وتصميم جامع الجنائز غير منتظم على الاطلاق » 
وبناژه ردىء » وینقسم الى آربعة بلاطات عرضية 
تنجه من الشرق الى الغرب » ويصله بالشارع 
الشرقى بابان . ولا نجد فى هذا الجامع القبة 
المقرنصة الرائعة ذات الأعمدة الرشيقة التى تعلو 
جامع الجنائز بالقرويين . وقد اصلحت بيلة الباب 
الشسمالی المطلة على الصحن ق غهد الأشراف 
السعدين » على ددی مولای اسماعیل عام 7 
للهحرة ( ۱۰۸۲ م ) » وسحل ذلك على افریزها 
الخشبی بأبيات شعرية نصها ما بلی :. 

مولای اسماعیل آلبستی البها 

فسحبت ذیلی فوق کل فیس 
زهوى ببيت الله حسبى مفخرا 1 
اذ صرت أجلى فيه جلو عروس 


فرفعت فوق السلسییل سرادقا 
فى عام «یجبل شاهد» تأسیس 

كذلك جدد الحراپ باکمله فى القرن الثامن 
عشر » و کسی بزخارف جصية » ولم يبق من الحراب 
القديم سوی أربعة تيجان ينبت منها عقد الحراب 
القديم . 

تخطيط الجامع 

يدل تخطيط جامع الأندلسيين على أنه من بناء 
المرابطين . وان من يرى بلاطات الجامع بعقودها 
ایا لتقت تحني ف افا من شتا 
الموحدين ... فالتصميم غير متناسق » والبناء غير 
مننظم ١‏ » وبلاطات السجد غير عمودية على جدار 
القبلة كمساجد الموحدين » وأسقفه غير متناسقة » 
ولا تقوم على بلاطه الأوسط قباب مقرنصة كمساجد 
الموحدين كلها ... لا شىء بربطه بهذه المساجذ الا 
نسبة الصحن بالسنبة لمسطح يبت الصلاة » فانها 
تخضع الى حد ما للقاعدة التى تسير عليها مساجد 
الموحدين بمراكش وتنمال . 

ويتألف بيت الصلاة من سبعة بلاطات عرضية » 
نمتد من الشرق الى الغرب على خمسة عشر عقدا 
فى كل بلاط . ويحترق هذه البلاطات جميعا بلاط 
أوسط مثلها ارتفاعا وأكثر منهسا اتساعا » بعکس 
البلاط الأوسط بجامغ القروبين الذی يعوق 
سائر بلاطات الجسامع اتساعا وارتفاعا . ويتجه 
هذا البلاط اتجاها عموديا على جدار القبلة » 
ويميزه من الحارج سقف بختلف عن بقية أسقف 
بيت الصلاة التى تتبع الاتجاه العام ف موازاة 
جدار القبللة : اذ بعلوه فوق البلاطات الثلاثة 

() ذلك لان المسجد اقيم على قطعة من الارض غير منتظمة ء 


فجاء بناژه سم مندظم ؛ واملت الشسوارع المحيطة بالمسسسجد 
نقامه الشاذ ما ۱ 


س ۱٩‏ س ا 


: الأخيرة من جهة المحرأب » والبلاط الأول من جهة 
الصحن » هياكل خشبة تبدو من الخارج 
کالقباب . ویعاوه فوق البلاط العرضی الرایم 
« برجلة » » أى سقف منشوری الشکل » مستقل 
عن الأسقف التی تعلو بقية آجزاء هذا البلاط 
الرابع . وتنجه أسقف مجنبتى الصحن الشرقية 
والغریه اتجاها عموديا على جدار القبلة ؛ وتنجه 
فى المجنبة الشمالية اتحاه بلاطات بيت الصلاة . 
وا حامر تا نظا جامع النرو ين 
وهو النظام الذى ساد فى المساجد الفاسية فى 
تون الثالية »'وغلين الأ فى عضر نش منم 
وعضر الاشر اف العلو من فا کانت الساجد 
المرينية الکبری تنحو نحو النظام القرطبی » كانت 
مساجدهم الصغرى تنبع نظام جامعى القرويين 
والألدلسيين ٠‏ 





منظر جانبى لاروقة جامع الاندلسيين 








المنبر الوحدى بجابع الإندلسيين 


وعلى الرغم من العدام روح التناسق فى تخطيط 
الجامع » فانه لايخلو من أصالة معمارية تنجلى 
بأوضح صورة ف الباب الشمالی الكبير القائم فى 
منتصف الجدار الشمالى للجامع » وهو باب فتحه 
الخليفة الموحدى محمد الناصر . وشف ناء هذا 
الباب عن براعة فى الهندسة وحذق فى الزخرفة ». 
اذ نفوق فى ارتماعه أسقف الجامع » ويطل على 
منظر خارجی آبة فى الروعة والحمال . 

وقد نجح مهندس هذا الباب فى الجمع بين 
العمارة والمنظر الطبیعی » وهی الخطة التى اتبعها 
مهندسو قصر الحمراء » ونجحوا فى تطبيقها على 
قصور بنى نصر كلها . ويبدو هذا الباپ من عدوة 
القرويين كفوس نصر فخم ‏ فتتضاءل بجالب» 


م11 نت 


مئذئة الجامم مع ارتفاعها عنه . كذلك آثر هذا 
الباب الكبير فى أبواب مساجد بنى مرين » فنری 
له مثيلا ف مسجدی سيدى الحلوى وسيدى 
بو مدين بتلمسان » كما قلد نظام وضع بيلتين على 
جائبى هذا الباب من الداخاء فى مساجد بنى مرين 
جميعها . 

لا يحدد البلاط الأوسط فى داخل بت الصلاة 
سوى صفين من العقود التی تنجه اتجاها عموديا 
على جدار القبلة . ومعظم صفوف العقود ببلاطات 
الجامع الأخرى لا تتعامد مع الجدران الشرقية 
والغربية لبيت الصلاة » وانما تصل اليها منحرفة » 
لأن هذه الجدران تخضع لتخطيط الشوارع 
المحيطة بالجامع من هاتين الجهتين . وینفتح ف 
الداخل اليه من الباب الجنوبى منهما الى صعود 
عدة درجات لارتفاع مستوى الارض فى هذه 
المنطقة . وتضىء الجانبين الشرقى والغربى من بيت 
الصلاة نوافذ مستطيلة توزيعها غير منتظم . 

وعقود ببت الصلاة كلها متجاوزة منكسرة » 
ما عدا عقود البلاط الأوشط فمتجاوزة على هيئة 
حدوة الفرس . وتتميز العقود المنكسرة فى بلاطات 
الجامع أن رءوسها مخففة بانحناءة خفيفة تحعلها 
تبدو كما لو كانت عقودا ذات خمسة مراکز . 


7 وکان هذا الطراز من العقود مقدمة للعقود المرشية ` 


والنصرية . وتتکیء هذه العقود على متاكب 
بسيطة تنوج دعائم أكثر ارتفاعا من العفود »> 
وتحيط العقود طرر مستطيلة بارزة . أما العقود 
المتجاوزة بالبلاط الأوسط فأكثر تجاوزا من عقود 
:جامع قرطبة » لأنها عقود ذات ثلاثة مراکز » 
وتنكىء على دعائم قطاعها بشبه زهرة ذات أربع 


ورقات تصق داثربه » وهو طراز من الدعائم کان 
شائعا فى العماثر السيحية باسبانيا . 

وليس معنى هذا أن بناة هذه العقود قد تأثروا 
بالعمائر المسيحية » وانما استعاضوا بهذه الدعائم 
عن الأعمدة الحجربة التى كانت مفروشة فى بيت 
الصلاة قبل زيادة محمد الناصر عام ٩۰۰‏ للهجرة 
( ۱۲۰۳ م ) . وكان لابد أن بقیسواعلی جانبى 
البلاط الأوسط صفين من الدعائم المصلية لتتلقى 
العقود من كافة الجهات . ويبدو أنهم أضافوا الى 
أذرع هذه الدعائم المصلبة أنصاف دوائر من 
الحجارة المتراكبة التى كانت تولف أعمدة السحد 
القديم » رغبة فى التبرك بها فى مسجدهم . 

آما أسقف بيت الصلاة فمن القراميد غين 
المزجحة » ویدو من تعدد أنواعها أنها جددت عدة 
مرات . آما الحراب فأكثر آجزاء المسجد تنمیقا 
وزخرفة . ولقد أعيدت زخرفة هذا الجامع كما 
ذكرنا عند الكلام عن تاريخ بناء الجامع ٠‏ 

صحن الجامع 

صحن الجامع شسبه منحرف . وتطل عليه من 
جهة الجنوب واجهة بيت الصلاة بعقودها السبعة ' 
المزدوجة » فى حين أن العقود المطلة عليه من الجهة 
الشرقية والغرية والشمالية مفردة . وينفتح فى 
الجدار الشمالى للجامع باب ۱ تکتنقه على اليمين 
وعلى اليسار بياتان تطلان على الصحن . وأرضية 
الصحن ودرجات السلم الذى يفضى اليه من الباب 
الكبير مرصوفة بتربيعات من الزلیجی صنعت 
حديثا . ۱ ٠‏ 
وتتوسط المسحن خصة مقصصة من الرخام 
الأبيض رائعة الجبال » تحيط بها فسقية مربضة ‏ 


(۱) يبدو هذا الباب من الخارج فى صورة رائمة » وزخارقة: . 
من حهد للاثراف العلویین » آما طلته فقد جددت ف یداية عم 


" الحماية ۰ 


۳ 





عئزة جامع الاندلسیین بفاس 


مزینه بالفسیفساء » وتدور حول هذه الفسقية قناة 
رفيعة . وتندمج المئذنة فى المجنبة الشمالية الغربية 
المطلة على الصحن ؛ وعقود محنبات الصحن غير 
متساوية الاتساع والارتفاع . ويتوسط واجهة 
المجنبة الشسمالية عفد خشبى كبير يرتكز على 
عمودين من الرخام » وبحيط بهذا العقد الكبير 
عقدان ضغيران يسبتئد کل منهما على عمودين من 
الرخام كذلك . وفوق العقود الثلائة عنب خث 
منقوش يبحمل ظلة خشيية قائمة على کوابیل 
خشبية . وسود الجموع طابع أندلسى خالص . 

آما المئذنة فهی الأثر الأموی الوحید فى عمارة 
الجامع » ولم بطر علیها أى تغيير منذ بنائها عام 
05 م . ولقد بنيت هذه المثئذنة من قطع الحجارة 
غير الهذپة ( دبش ) » وكسيت جدرانها بلاط 
رمادى اللون . والمئذنة من الخارج على هيئة برج 
مربع القاعدة آوجهه ملساء » وتتوزع فى جدرانها 


فتحات ضيقة يتسرب منها ضوء شاحب الى داخل ‏ 


الکذنه . وتشهی هذه الحدر آن من أعلى بجدار 
عریض بارز عن جدارها الادنی » تکیء على 
شریط حافته مائلة ( نازلة ) . وبحدد مسستوی 
الحدارین العربی والشسالی للمئذنة بين الشر طط 
الائل وشرفات المئذنة » وستند هذه الشرفات 
به حدار السطح . وتشبه ده المئذنة نظرته | 
بجامع القرويين . 

وتتوسط المئذنة من الداخل دعيمة مركزية صماء 
مربعة » يدور حولها سلم تعلوه قبوات نصف 
أسطوانية . وتتألف عند تقاطم هده القبوات فى 
كل دورة قبوة متقاطعة من نوع ردىء . وملو 
عليه قبة نصف كروية ۰ وتتمثل فى هذه المئذنة 
نوعان من الشأثيرات : تأثيرات أندلسية بحکم 





مجنية الصحن . والندن2 یجایع: الاندلسیین 


س ۱٩‏ س 


وتأثيرات تونسیه بسبب تغلفل الغزو الفاطمی فى 
تسمال الغرب » واستيلانهم على فاس فترة من 
الوقت .. ٠‏ 
ژخارف الجامع 

پشتمل الجامع على عدد من التيجان القديمة 
ترجع الى عصر الموحدين : أربعة منها تحمل عقد 
المحراب 6 ويزين جزءها-الأدنى « السلة » صف 
دائرى من أوراق الاکنشس + اطرافها العليا شديدة 
الانحناء » تجثم فوقها قرمة تشبه المكعب » وتتألف 
زخارف هذه القرمة من مراوح نحيلية ملساء ذات 
توريقات بارزة ولاشك أن هذه التيجان ترجم 
الى عهد محمد الناصر 6 وتمثل طابعا وسظا بين 
تيجان القرن الثانى عشر وتيجان بنى مرين ٠‏ 

آما تاجا الباب الجوف الكبير الخارجيان فاقدم 
من الئنجان السسابقة » وسلتاهما رشسيقتان 
مزخرفتان بأوراق الأكنثس الملساء ف أطرافها 
لفائف .حلزونية بارزة بروزا خفيفا . ويرتكز العقد 
الأوسط للبيلة المطلة على الصحن على تاجین تألف 
الثمانية توريفات تختلط ف بعضها كتابات كوفية . 
ویعلو السسلة صف دائرى من العقود » أما القرمة 
فتكسوها مفرنصات تندرج ف الانساع كلما 
ار تفعت ٠ ٠.‏ ۱ 

آما الزخرفة المعمآربة للجامم فهی فقبرة فى 
مجموعها » ومعظم عقود الحامم عار من الزخرعه » 
مما بدل على أن بنی مرين عنوا بجامع القسرویین 
. آکثر من عنابتهم بجامع الأندلسيين ... لذلك 
نقتصر فى دراستنا لزخرفة الجامم على زخسرفة 
العتزة والنیر والثربات البرئزية . 


وزخارف العلزة دحو فتها و اطار ها هی آقدم 
آمشلة الزخرفة المحفورة فى الحشب بالجامع » اذ 


يرجم تاريحها الى عام 5٠4‏ ه ( ۱۲۰۷ م ) . ولقرأ 
هذا التاريخ منقوشا بالعنزة فى العبارة الآنية : 
« وكان المراغ منها فى شهر محرم عام ستة 
وستمائة »عه ولقد آصیب هذا المحراب الخشبى 
بأضرار جسيمة تليحة لدهانه بطبقة سميكة من 
طلاء أخضر اللون . ويقوم عقد العنزة على عمودين 
رشیقین نحتا فى الخشب » والعقد متحاوز شبه 
حدوة الفرس ؛ وبحيط به عفد زخرف متجاوز 
منكسر » بتألف من آقواس متصلة بارزة » وتنغطى 
ينيقتى العقد مراوح نخيلية ذات توريقات دقيقة » 
وبلتف حول العقد وبنيقتيه اطار مستطيل » ويشغل 
عضادتی هذه العنزة شبكة زخرفية من معينات 
تمثل زهرة الزنبق . 

وزخرفة جوفة العئزة نفسها رائعة فى تكوينها ؛ 
قالحزء الأعلى منها تغطيه قبة مفصصة تنتهى 
فصوصها عند مسنوى مركز عقد المحراب . 
ويزدان جدار الجوفة » أدنى هذه القبة مباشرة » 
مقود مفصصة جميلة » وتذكرنا هذه الزخارف 
پزخارف جامعى تنمال والكتبية بمراكش . 

وكان النبر القديم للجامع يتكون من ست 
درجات » ویکتنفه من الحانبين كتفان خشبيان 
منقوشان فى حشوات أفقية » وبتمثل فى العقبد 
الأمامى وکتفی النبر جميع خصائص الزخرفة , 
الأندلسية المغربية ف القرن الثالث عشر ؛ لذلك 
ننسسبها الى عصر محمد الناصر فى الوقت الذى 
آعاد فيه بناء الجامع ( ۱۲۰۳ - ۱۲۰۷ م ) ۰ ولكن 
لهذا الجزء الذی نسبناه الى عصر الوحدن ظهر 
خشبی اسلوب زخارفه بختاف کل الاختلاف عن 
بقية زخارف الکتفین وعقد الدخل » مما بحعلنا 
تقطع بأنها من عصر آخسر . ومن آسلوب هذه 
الزخرفة » التی تبدو متآثرة بالزخارف العباسية 
بسامرا والطولونية بالقطائع » تضح لا أنهسا من 
عمل الصنهاچیین آتباع الفاطميين . 


د 1۹8] "ینت 


ومع ما آصاب النقش الکتابی الذی دور بأعلی 
الظهر من تشويه » آمکننا قراءة اسم المنصور محمد 
ابن آبی عامر » حاجب الخليفة هشام المؤيد بالله . 
وقد آدهش ذاث رحال الآثار فأجروا الفحص فى 
هذا المنبر » وقاموا بمحسات فى كتفيه اللذين 
نسبناهما الى عصر الموحدين ؛ فثبت أن هذين 
الكتفين كانا يكسوان كتفى المنبر القديم الدی 
برجع الى القرن العاشر الستلادی فاستحر جوا 
کتفی المنبر الوحدی » ورکبوهما ف منبر حديث 
صنع خصیصا لذلك » فأصبح هنالك منبران : 
. المنبر الموحدى بكتفيه وعقده » والمنبر القديم 
بكتفيه وظهره . 

ويحمل المنبر القديم تقشين من الكتابة 
الكوفية : أحدهما بالظهر نقرا فيه : 2 بسم الله 
الرحمن الرحيم ؛ هذا ما آمر بعسله الحاجب 
المنصور » سيف دولة الامام عبد الله هشام المويد 
باه » أطال الله بقاه » آبو عامر محمد بن أبى عامر 
سب وفقه الله فى شهر جمادى الآخرة سنه مس 
... وثلاث ماثة » . ويرجح أن هذا التاريخ الناقص 
هو ۳۷۵ للهحرة . ۱ 

ولم تنته الفاجات فى هذا المنبر الى هذا الحد ة 
فقد عثر على نقشين آخرين من الكتابة الكوفيه فى 
حشوتين زخرفيتين بأعلى كتفى هذا المنبر نفسه ٠‏ 
نص النقش الأول : « سم الله الرحمن الرحيم . 
فى بیوت أذن الله أن ترفم ويذكر فيها اسمه بسیح 
له فيها بالغدو والآصال » . ونص النقش الثانى : 


« يسم الله الرحمن الرحيم . عمل هذا المنبر فى شهر , 


شوال سنة نسعة وستين وثلاث مائة من التاردخ » . 


اذن فهذا المنبر القديم يحمل تاربخين مختلفين . 


فكأن کتفی المنبر صنعا عام 9م ه » فى حين ضنع 
هره عام ۷۵ د . فکیف دم کنا التوفيق بين 





البلاط الاوسط بجامع الاندلسيين بفاس 


ولقد شرح الأستاذ تراس فى كتابه « جامع 
الأندلسين » هذه الظاهرة شرحا وافيا » نلخصه 
فيما بلى : كانت الجيوش الفاطمية تغير على المغرب 
الأوسط والغربى غارات متعددة منذ. عام ۳۰۸ ه 
٩۲۰ (‏ ) » وتعرضت مدينة فاس مرات كثيرة 
لهذه الغازات » وأدى ذلك الى استبلاء الفاطسين 
عليها » فعهدوا بولایتها الى أحد عمالهم » ف حين 
تعرض الفاطميون لعمدوين حديدين : الزنائيين 
الذين يمتلكون المغرب الاوسط ؛ والأموین 
الذين استولوا على مليلة وسبتة وطنجه » وتحالفوا . 
حماة للزناتیین فى الوقت الذی اشتد فيه خطسر 


٠‏ بلكين بن زيرى الصنهاجى 4 آكبر آنباع الفاطميين 


فى بلاد المغرب ۰ 
وبدأ الصراع الحقیقی عآمی ۳۹۸ ع ۳۹۹ ه .و 


ست ۱۹۵ مت 


فقی عام ۳۰۵ ه (2۹۷۰) آحس الاموبون ضرورة 
مۇازرة حلفائهم الزناتيين الذین قاسوا من حملتی 
بلكين عامی ٩۲ » ٩۷۰‏ م . وسحلت حملة القائد 
الأندلسبى غالب تفوق الأندلس السساسى على هذا 
الجزء الشمالى من المغرب » کما سحلت بدابة عهد 
من النشاط السیاسی استمر حتی نهابة هذا القرن . 
ولکن رد الفعل الصنهاجی قضی مدة نين على 
هذا النجاح الأموى . ففی عام مم ه ( .ده م ) 
دخل بلكين الصنهاجى فاس » وقتل عامليها » وظل 
مسیطرا على هذه المنطقة من بلاد المغرب حتى 
عام ۳۷۵ ه ( ههه م ) ... اذن فالمتبر الذى يحمل 





. قرص احدى لريات چامع الاندلسيين 


تاریخ عام ۳۹۹ ه ( ٩۸۰‏ م ) منبر صتهاجى 


آو فاطمی . 
وف عام ۲۷۵ ه ( ٩۸۵‏ م ) اض‌طر ابن آمی 
عامر الى التدخل آمام محاوله صنهاجیه لعزو 
سبتة . فأرسل الى المغرب جيشا آندسیا استعاد 
به فاس فى هذا العام . ومن هنا نفسر النقش 
الكتابى الأموى على ظهر المثير نفسه ولعل والى 
فاس من فبل المنصور رآی أن يقتصد ف الاثفاق 
على منبر آخر ؛ فقنع بالنقش على ظمر المنبر 
الصنهاجى نفسه » مسجلا تفوق الأموبين سياسيا 
على الفاطميين . 
قلما حاء محمد الناصر عام ese‏ هعم وعاين 
الحالة السيئة التى وصل اليها هذا المنبر عامة » 
وكتفاه بوجه خاص س لأن هذين الكتفين آصيبا 
بآضرار بعد استرجاع الأمويين لفاس س قرر أن 
بصنم منبرا آخر . ولكنه تآثر بالروح الاقتصادية 
السائدة » فاكتفى سمل كتفين جددین كسا بهما 
الكتفين المت كلين » وزود المنبر بعقد آمامی على 
النجو المتبع فى المنابير الموحدية ... وسضی تراس 
بعد ذلك ق وصف التفصيلات الزخرفية لكل من 
حشوات هذه المثاير الثلاثة . 
أما الثربات البرنزية الباقية فى الجامع فلا تعدو 
أربعا پزدان بها البلاط الأوسط . وقد أصيبت هذه 
الثرنات پآضرار چسيمة ؛ وجددت قواعدها 
وأقراصهبا الستديرة» وزودت بكئوس حاملة 
وأقدم هذه الثريات واحدة علقت فى سفود ۽ 
رکبتِ به كرتان من البرنز عاریتان من الزحرفة » 
بينهما كرة ثالثة جفبرت عليها خطوط متموجة . 
وبدن الثريا شبه مخروط » رأسه من أعلى و قاعدته 
من أسفل » ويزدان رأسه بزخرفة نباتية مجرمة » 
آما قاعدته فقرص يبحمل الأكاليل » قدو به من 


الت 114 سد 


آعلاه شرفات مسننه 6 فى حين زین وجهه الأسفل 
شر رطا نحاسسا بارزا آقساما مماثلة فى العسدد . 
وتذكرنا التوریقات النباتية بتورضات جامم 
تنمال » وبالزخارف المزدحمة التی يزخر بها باب 
قصية أودية با لر باط ۰ و لهده الثريا قاعدة مسدسة 
خلفاء الموحدين 5 

آما الثرتان الثانية والثااثة فترجعان الى عصر 
نی مرین » و تنمیزال شر صهما احسلین » وقاعدة 
احداهما سداسية حفرت فى وسطها قبیبه صغيرة 





ام 
rd‏ ۳۳ 3 لاس 


تخريما دقیقا تبدو فيه فروع الأوراق كالخيوط 


الدققه الملفوفة » تتفرع منها الأوراق تفرعات 
بدبعة رائمة : متوجة آطرافها حینا ‏ ومفروقة الى 
وريقتين متنافرین حینا آخسر ۰ وتکسو الوجه 
الأدنى من هذا القسرص توريقات بارزة على 
أرضية صماء + وتتألف التورقات من أوراق 


. تخلبة تخ رج منیا سيقان ملتفة لفائف دقيقة 6 


نة فى الأناقة والروعه . والقرص الشانى ممائل 
هذا القرص فى كثير من زخارفه » وان كان بتميز 
عنه بأن قاعدته مستديرة جوانبها مخرمة على 
شكل توريقات . وترجع هذه الثريا الى الفسرن 
انامس عشر . آما الثريا الرابعة فتر جع الى القرن 
السابع عشر » وان کات ج لأساو القديم 


ذاته + 






رسفا ےس 


تعریفت الدرسة وذکر العاهد العلمية السابقة علیها 
العلوم الدينية والفقه » ونتولى التدريس لهم 


فيها كيار العلماء والحدئن 3 والدارس فا 


حدث ف الاسلام » ولم تكن تعرف فى العصر 
الاسلامى الأول : ولكنها ظهرت أول ما ظهرت فى 
خراسان ؛ حوالی عام ۳۹۰ للهجرة ( ٠٠٠١‏ م ) . 

وأول من آثر عنهم بناء المدارس فى الاسلام آهل 
نيسابور : ثم امتد مجال اتتشار المدارس الى بغداد 
حوالی عام ٥۸‏ ه ( 1١55‏ م ) : فأسس الوزير 
السلجوقى العظيم نظام الملك الدرسة النظامية 
ببغداد . وی عام 4۱ ه ( ۵۱۰۹۷ ) ۰ أقيمت أول 
مدرسة .فى دمشق . ومنها انتقلت فكرة بنائها الى 
مصر على بدی صلاح الدين » وذلك منة ۵*۷ هم 
(0۱۱۷۱) . ثم ظهرت فى شمال افريقيا بعد ذلك 
پما يقرب من قرن . ولکی نفهم القصود بافدرسة 
ينبغى أن نلم بنبذة عن العاهد العلمية التی مهدت 
لظهور الدارس . 

بعد الآمون العباسى آول من آقام معهدا للعلم فى 
بعداد » سماه بيت الحکبه ( ۱۹۸ ه ) » على غرار 
جامعة جندیساپور ۰ كذلك آقام المعتضد بالل » 
آبو العباس آحمد بن الوفق بالله أبى آحمد طلحة » 
دورا وسساکن ومقاصیر : رتب فى كل موضع 
رؤساء کل صناعة ومذهب من مذاهب العلوم 
النظرية والعملية » وأجرى عليهم الأرزاق السسنية 
ليقصد كل من اختار علما أو صنناعة رئيس 
ما بختاره فیأخذ عنه . 


وف الوصل آسس جمقر ين محمد الوصلی 
دارا للعلم » زودها بمكتبة تزخر بسدد ضخم من 
الكتب فى جميع فنون المعرفة ۰ وآسس الفاطسون 
فى مصر دورا مماثلة لنشر الدعوة الفاطمية » وكان 
الاسلام » كانت تشتمل على نحو أربعين غرفة 
مليئة بالكتب من جميع فروع المعرفة والعلوم . 
كما آنأ سقوب بن كلس » وزير العزيز بالله 
نزار »6 فى داره محلسا للعلم كان تردد عليه فيه 
لاه من العلماء والفقهاء - 

ثم آقام الحاکم بأمر الله فى القاهرة عام ۳۹6 ه 
( ۱۰۰۵ م) دار الحكمة شمالی القصر الفاطمی 
الغربى . وكان داعی الشيعة مجلس فيها » ويجتمع 
وجامع راشدة ۰ وغلست شنسهرة هذه الدار على. 
شهرة دور العلم السابقة كلها » والحقت بها 
مكتبة كانت تحتوی على فاعة للمطالعة » ومجلس 
للاجتماعات 6 وغرف» للتدرس . کہا بنی الحا کم 
دوو شاف ف السطايك وجا وها الح 
اين عمار فى طرابلس الشام دارا للحكمة تشبه دار 
الحكمة نيصر . وکانت هذه المعاهد وأمثالها تقوم 
بوظيفة من أكبر وظائف الدولة هى اعداد الدعاة » 
وتزويدهم بالعلوم الخاصة با مذهب الشيعى . 


س [٩۸‏ سے 


تشاة الدارس فى الشرق واننقالها الى الفرب 
وبينما كانت دار الحكمة وغیرها من الراکز 
العلمية تقوم بوظيفتها ك 
وتترعرع فى الدول السنية بالشرق . 
المدرسة بمحاربة الذهب الشیعی ف 0 
( مذهب بنى بوبه ) » وعنيت بنشر السذاهب 
السنية . و کان تأسیس المدرسة بادىء ذى بدء من 
صميم آعمال الخبر والیر » لذلك ساهم عدد كير 
من الناس فى بنائها » كنا بنی كثير من الفقهاء 
مدارس علی نفقتهم الخاصة ... فأسس آبو حاتم 
البستی المتوفى عام ۲۰: هم (۱۰۲۹م) مدرسة فى 
مرو » كانت بها مكتبة وغرف لایواء الطلبة 
الغرباء . 
وف عهد السلطان محمود الغرنوى ظهرت آربع 
مدارس هی ؛ المدرسة البيهقيه التى آسسها 
البيهقى ؛ والمدرسة السعيدية الثی أسببها الأمير 
نصر بن سبكتكين حاكم ييابور » ومدرسة 
أبو سعد اسماعيل بن على بن المثنى الاستراباذی 
الصبوف الواعظ » ومدرسة رابعة بناها ابن اسحق 
الاستراینی . ومکذا شهدت فارس مولد هذا 
النظام الجديد ؛ وهو المدرمبة . ومنها انتشر الى 
الأقطار الاسلامية الأخرى . 
وبدآت الحكومات تشترك » منذ النصف الثانی 
من القرن الخامس لاهجرة » اشتراكا فعليا فى جركة 
تأسیس المدارس ٠‏ فاصیحت المإرسة منظلية 
رسيمية من منظبات الدولة » بتخرج فيها عمال 
الدولة وموظفوها ... وذلك حين بعث الوزير 
نظام الملك : أبو على الجسن بن على بن إسحق 
اين العبي‌ايي الطوبي + وزير طغرلييك والب 
آرسلان وملکشاه س هذه الجركة ,التي ها كادت 
" نزدهر محلا مدة چم 
آیدی وزراء طغرلبك . . 
ويعد « نظام الملك » أولٍ من 





حقق اب تخدام 


سين عاما جني ماتت علي 


المدرسة في الأغراض لاقنت من أجلها » 
وهی : : الدعابة للمذاهب السنة ه ومحاربة 
العتقدات الشسيعية ها E‏ 0 ف 
خراسان وف بغداد والصرة وأصفهان , 
أشهر هذه المدارس كلها المدرسة النظامية 00 
التى أسسها عام ۵ م ٠‏ وشرع نظام الاك ف 
بثالها عام 1100م ( 156 م ) وفرع من عنارتهيا 
وأعدها عام ٥۹‏ ه ( ۱۰-۷ م) » أى فى عامين . 
وقام بالتدريس فیها الشیخ أبو اسحق الشيرازى 
الفیروزیادی صاحب كتاب التنبیه فى الفقه على 
مذهب الامام الشافعی . واقندی الناس ننظام 
الملك فى بناء الدارس » فانتشرت الدارس فى 
جميع آنحاء الدولة السلحوقية فى بفداد ونیسایور 
ومرو ۰ 

ثم آنشا الخليفة الستتصر بل العباسى الدرسة 
المستنصرية » وخصصها للمذاهب الاربمة» وجل 
لكل مدرس خسية وسیعین طالبا » ومعلا 
لقرآن » وآخر للجبديث . وکان بها مكتبة 
زات ومارستان ومطایخ ۰ وآفاشت هده 
الدرسة » لحسن الحظ ء هى وال مدرسة النظامية > 


من تخریب هولاكو. 


وذكر ابن بطوطة هاتين المدرستين في رحلته ف 
بداية القرن الثامن للهجرة » فقال : « ان آعظم 
أسواقها ( يعني بدا ) سوق لثلاثاء » وق وسط 
المدينة المدرسة النظامية وى آخره الببتنصر یا 
ونسبتها الى أمير المؤمنين الیستنصر باك آبي جعفر 
أمين المنین الظاهر بن أمير المثومنين الناصر . وبها 
المذاهب الأربية لكل مذهب ابوان فيه المسيحد م 
وموضييع التدريس » وجلوس الدرس في قبية 
وا ٠‏ وهكذ! 

یب كل مجلس من الجالس الأريعة . وف داخل 





وانتشرت حركة شاء الدارس فى سوريا ىف 
القرن الخامس للهجرة ... اذ أخذها الس لطان 
فور الدين محمود بن زتكى عن السلاحقة » 
. ونشرها فى الشام والجزيرة » وأقيمت فى عهد هذا 
السلطان مدارس فى دمشق وحلب وحماة وبعلبك 
وحمص والرقة والبصرة . ويرجع السبب ف كثرة 
انشاء المدارس فى الشام والجزيرة الى أن هذا 
السلطان كان سنيا من غلاة السنيين ... پل كان 
زعي السنيين فى هذه البلاد . 
وكان العلماء يدون الى هذه المدارس من 
نیسابور وبغداد ومن قرطبة وغرناطة ومراكش . 
وأقدم المدارس التى تبقت لنا منها آثار الدرسة 
الجاورة لجامع أورفا بتركيا » ويرجع تاريخها 
س وفشا لنقش سای ته إلى عام ۰۷ 5 
( ۱۱۱۳ م( . وفسل الأمراء الأتأيكة ما فعله 


فى بلاد الشام . وامست دار الحديث النورية > 
والدرسية الصالحية » والدرسة الروت » 
والشرشه الاد ا مريت الكلامة 6:والمدوسة 
العادلية » والمدرسة الأسدية . 
ومن مدارس الشام اتتقل نظام المدرسة الفارسية 
الى مصر على بدی صلاح الدين . والواقع آنه 
كان بمصر مدرستان قائمتان قبن قدوم صلاح 
الدین ... ذلك آن مصر » فی الفترة الأخبيرة من 
الخلافة الفاطمية » كانت قد تأثرت تأثرا ما بحركة 
العسودة الى المذهب السنی ۰ ففی عام ۳۲ ھ 
( ۱۱۳۷ م) انشا رضوان بن ولخش - وزير 
الخلقة الحافظ و ات مذرسة بالاسکتوية م 
:' كما آنشا:العادل أب الحسن على این السیلار سبد 
وزير الخليفة الظافر س مدرسة آخری بالاسكندرية 
عام كوه ه ( ۱۱۵۲ عم ۱ 
وكان ابن السلار فى نزاع متواصسل مع وزير 


es. سس‎ 


شيعى هو نجم الدین بن مصال . وکان ف أول 
آمره شیعیا » ثم نبذ الذهب الشیعی » واعتنق 
المذهب السنی ومن هنا نشآت سنه وین 
نور الدين محمود س زعيم السنيين فى الشام س 
علاقة من المودة ؛ فأنشاً ابن السلار مدرسة عام 
5ه هه وقام على التدرس فيها امام من آعطم 
الأئمة فى الفقه والحديث ء هو الحافظ السلفى 
الدی أدركه ضسلاح الدين » وكان توجه الى 
الاسكتدرية لسماءم حدیثه مع آولاده وآهله . 
وکان ابت نا عانق الدرعتن بالاستند رید 
فى آواخر العصر الفاطمی » ميل آهلها الى الذهب 
الستی . ونحد مصداق ذلك ف الحوادث التی 
جرت فى نهابة الدولة الفاطمیه ... ففى عام ۵14 ه 
( ۱۱۰۶ م ) استو لت جيوش شي ركوه على 
الاسكندرية » وترك جزءا من جيشه فیها وسار 
هو ق الجزء الباقى الى قوص لجمع الخراج 
والشونة . وأسرعت جيوش الصليبيين الى 
الاسكتدرءة + وحاصرتها حصارا شددا » وکان 


: عدد جند صلاح الدین قلیلا » ومع ذلك فقد صمد 


أمام الصليبيين م6 وأبدى من ضروب السساله 
والاقدام ما أهله بعد ذلك للمنصب الكبير الذى 
شسعله » والدور الأعظم الذى قام به ۰ وذلك 
بفضل معونة آهل الاسكندرية له ؛ ولذلك لم 
تكن الاسكندرية فى حاجة ماسة الى جهود صلا 
الدين لمحارية الشيعة » وحفظ لأهلها هذا 
الصنیع ۰ 

ولکن مدرستی الاسكندرية فى العصر الفاطمی 
کاتتا فریدتین فى نوعهما » كما أن الدارس التى 
السشية 2 و تنبع النظام الدنى الذى و صععه نظام ۱ 


7 للك ... لذلك بعك صلاح الدین أول مۇسس 


تسس 


النظام ۱ وبيثما كان نله تخوضون السارك فق 


كان العلماء و الففیاء ف الداخل بغزون الاس 
دينيا » وبحاربون الذهب الشیعی ... فکثر انشاء 
الدارس فى مصر والشسسام ؛ وأقيمت الدرسة 
الصلاحية بجوار ضریح الامام الشافعی عام ۵۷۵ ه 
۰ م » وعهد صلاح الدین ببنائها الى الشیخ 
الفقية الامام أبو البرکات بن الوفق الجنوشانی ء 
وكان فارسی الأصل ... فلا نمجب اذن أن تقیم 
آولی مدارس صلاح الدين فقیه من فارس موطن 
الدارس السنية الگولی . كذلك آقام صلاح الدین 
عام كده ه ( ۱۱۷۱ م( المدرسة السسوفة 6 
ومدرسة زین التجار آو الدرسة الشرنة » 
والدرمنة اة + ۱ 


وأسست مدارس أخرى بمصر فى عهده مثل : 


الدرسة القطبية آسسها الأمير قطب الدين حسرو؛ 


عام ۷۰ ه ) v9‏ م) » والمدرسة الأرسوفية 
آسسها عفيف الدين عند الله محمد الأرسوق ۰ ولم 
تحرم بلاد الشام من المدارس الأبوبية » فقد أسست 
المدرسة العادلية بدمشق فى عهد سيف الدين 
أبو بكر عام 515 ه » والمدرسة الظاهرية بحلب 
عام ٩‏ ه ( ۱۲۱۹ م ) » والمدرسة السلطائية 
بحلب فى عمد الملك العزيز غيث عام ٩۲۰‏ هم 
(۱۲۲۳ م ) ومدرسة الفردوس يحلب فى عهد ا ملك 
الظاهر غازى عام سم ه » والمدرسة الشرفية بحلب 
) غ ست +0 هه ( ل والمدرسة الكاملية يحلب كد 
وغيرها من المدارس . 
وكانت مدارس الشام مخصصة غالبا لتدرس 
مذهب واحد وف بعص الأحیان لتدرس مدهبين » 
۱ هما الشافعی والخنفی » وق هذه الحالة کات 
تشتمل على ابوائین متقابلین بحف بهما من الجانبين 
عرف للطلبة . أما فى حالة المذهب الواحد فکانت 


تشتمل على بيت للصلاة » وبهو مستطيل بواجهته 
ثلاث بوائك » و توسط البهو نافورة 4 وقلا 
يوجد فى جهة من جهات البهو آکثر من قاعة واحدة 
المدارس الأبوبية التى أدخلها صلاح الدین 
مخصصة لندرس مذهب واصد : التسافعى 


٠‏ أو الالکی أو الحتفی ... ما عدا الدرسة الكاملية 


التى كان درس بها الحدیث » والدرسة الصالحية 
التى كانت تدرس بها الذاهب الأربعة . 

ثم اتتقل نظام المدارس السنية من مصر الى 
المغرب الأدنى » ومن هناك انتشرت فى كافة أنحاء 
المغرب » ولكنها وصلت الى المغرب الأقصى متأخرة 
ثلاثين سنة عن ظهورها فى المغرب الأدنى . وكافت ٠‏ 
مدارس المغرب تشتمل على مساكن للطلبة تهرزع 


" حول الصحن المركزى الذى تقوم فى آحد جوانبه 


ست الصلاة وغالبا ما كانت تزود بمئذنة » شأنها 
فى ذلك شان المدرسة المصرية . 

ولكن المدرسة تخضع عادة للتقاليد المحلية ٠٠١‏ 
ففى فارس آثرت الابوانات الساسائية على بناء 
المدارس العراقية والشامية والمصرية » فأصبحت 
قاعاتها آلو نة تنفتتح على الصحن » وتعلوها قبوات 
ضحمة نصف اسطوانية متكسرة . وكانت بعض 
مدارس مصر تتألف من ايوانين متقابلین بينهما 
فناء » ويرتبط الابوانان معا عن طريق غرف 
متصلة » وبعلو مدخل المدرسة عادة مثذنة » ممأ 
يجعلنا نعتقد أن المدرسة الصرية تآثرت حتما 
بنظام امسجد . 

ثم تعددت الألونة بتعدد المذاه التى تدرس 
فى المدرمئة . وأصبحت معظم مدارس مصر 
فى العصر المملوكى مدارس لتدرس المذاهب 
الأربعة » فأضحى تحطيط المدرسة شبه تخطيط 
الكنائس » اذ تمامدت الايوالات على مريع 


بد | ست 


آلصحن . وتحلی هذا النظام ف مدرسة السلطان 
حسن » ومدرسة زين الدین بوسف . غير آننا نعتقد 
أن هذا التخطیط التعامد فى المدرسة المملوكية 
ما هو الا تطور لتخطیط الجامع » فقد استبدلت 
بالجنبات التى تدور بالصحن ثلاثة آلونة تضاف 
الى ليوان الصلی أو السحد . 

آما فى بلاد الغرب فقد اشتقت الدرسه نظامها 
من نظام الأربطة ١‏ » وهو نظام معماری قديم ۰۰۰ 
حوض »> وتحيط به - من الشمال والشرق 
والغری-- غرف صغيرة ضيقة أعدت لاقامةالطلبة . 
وكان يشسغل الجهة القبلية - قبالة المدخل 
. الرئسى عادة ‏ بيت للصلاة » أسقفه هرمية . 
آو الشامية فى أنها لم تکن‌مدارس وقبورا ء أى أنها 
لم تكن تشتمل على ضريح ملحق ببنائها » فى حين 
كانت الدارس المصرية والشامية لا تكاد تخلو من 
هذا الحزء الاضاق . 

و و مرين' هم أعظلم بناة الدارس ف بلاد 
المغرب » وأكثرهم نشاطا » وآوفرهم همة . وکان 
ذلك مظهرا من مظاهر حماستهم الذينية التى تجلت 

(۱) الرباط : حصن دينى امد لاقامة المسلمين الذین وقفوا 
حياتهم على الدفاع عن بلادهم » والجهاد فى سبيل الله ضد أعداء 
الاسلام فترة من الزمن قبل الجهاد أو بعده ٠‏ ویکون فى نفس 


الوقت مكانا ان تفرغ لعيادة الله فیدفع بدعاله البلاء ٠‏ والرباط 
محهد ذو صینة ديئية وحربية وسدو أن فكرة الرباط فكرة 





اسلامية ۰ وشبه الرباط فى ذلك الاديرة التى يعيش قیها ‏ 


الفرسان الترهینون ۰ وکان بتالف من صحن مرکزی تحیط به 
قرف و5 جهاته الشرقية والغربية واللمالية » ومزود فى الجهة 
القبلية بسجد صغير ۰ وکان للرباط مثدنة تودی وظیفتین : 
الثولی للاذان » والثانية للمراقبة وارسال الاشارات التى تندر 


بالخطن 2 . 


ولقد انشا هرئمة بى اغين اول رباط بافريقية عام ۱۷۹ هد ٠‏ 


( ۷۱۳ م ) هو رباط اللستیر ۰ وكان القرن الثالث الهجری هو 
القرن الذهبى لبناء الاربطة ۰ فقا اقانت اسرة بتى الاغلب 
عددا كبيرا متها على السواحل : متها رياط سوسة الذی آقامه 
زيادة الله بن الاغلب هام ۲۰٩‏ ه ۸۲۱۱ 4 ۱ 


بحق فى جهادهم بالأندلس مع اخوانهم الغر ناطيين » 
وق محاربتهم للمعتقدات الموحدية ... فانتصروا 
للسنة » وشجعوا العلوم الفقهية التى أنكرها أتباع 
الهدی بن تومرت . وقد اهتم نو مرين اهتماما 
خاصا بمدينة فاس » العاصمة الدينية والفنية 
لبلاد المغرب » فأحضروا اليها الرخام من تلمسان » 
واستخذموه فى كسوة أرضيات مدارسهم وصناعة 
أعمدتها وتیحانها » وافتنوا فى كسوة جدرانها 
بالزخارف الجصية الدقيقة » وتغطية أزرها 
بالفسيسفاء المعروف بالزليجى » فجاءت مدارسهم 
آروع وأجمل وأزهى من القصور التى آقامها بنو 
الأحمر بغرناطة . ومن بين هذه المدارس التى 
أقيمت : مدرسة الصفارين » ومدرسة الصهریج » 
ومدرسة العطارين » ومدرسة بوعنانية . 
مدرسة الصفارين ١‏ 

هی آقدم مدارس مدينة فاس قديم (فاس بالى) 
وهی الأثر الوحید الذی تبقی شا من مدارس 
القرن الثالث عشر الیلادی ۰ آسسها السلطان 
آبو نوسف یعقوب بن عبد الحق الرینی ( ۰۵۷ سب 
۵ هھ / مه — و۱۳۸ م ) عنام ۷۰ هب 
v۱)‏ م( . ولقد تعرضت هذه الدرسه منك 
بنانها لاصلاحات وتحدیدات متصددة » أفقدتها 


' شيا فشیتا زخارفها الرائعة » فاختفت الكسوات 


الجصية التى كانت تزين الغرف الموزعة حسول 
الصحن : ولحسن الحظ تبقت آجزاء قليلة من 
الرخارف المحفورة فى الحص ف بيث الصلاة الملحق 
بالمدرسة . ومدخل المدرسة على هيثئة مرفق 


منحن فى تخطيطه » شأنه فى ذلك شأن مدخل 


الدور المغربية. ۰ و ودی هذا الدخل الى صعحن 


)3( الصفارين : من الصفر » وهو نوع من الئحاس الا عسفر 
أو اللاطون اللای تعنتع مناه الأوعية والكدود 3 وقد سمیت هله 





الدرسة بهذا الاسم نسبة الى حى الصفارین الى اقیمث فيه م 


وهذا الحى كحى التحاسين فى القاهرة * 


س امل ن 


مستطیل يتوسطه حوض مربع . ویدور حول هذا 
الصحن غرف للطلبة تتوزع مباشرة على جهاته 
الثلاث : الشرقية والغربية والشمالية » دون أن 
تطل على ممرات جانبية مسقوفة ( أروقة ) مثل 
A‏ 
ويفوم الممسجد على جانب الصسحن القابل 
للمدخل » وان كان محوره ينحرف قلیلا عن محور 
ال و يلوه مک مرس ۱ 
ويمتد شرقیه ممر دی الى میضاة المدرسة . 
وتوسط هذه الميضأة فناء صغير بحیط به آحد 
عشر مرحاضا . 
وتعلو مدخل المدرسة مثذنة من الاجر مربعة 
القاعدة » تكسو واجهنها الشسمالية زخرفة على 
هيئة معینات . ویعلوها طابق مریم أصغر کثیرا 
من الطایق الأدنى وأكثر منه رشاقة . وینتهی.هذا 
الطابق بقبيبة صغيرة ركب بأعلاها سفود بارز به 
الکرات الثلاث التقلدية . 


مدرسة الصهریج ( الدرسة الکبری ) 
تفع 8 الدرسة فى المنطقة الحبطه مب‌اشرة 
بجامع الأندلسيين » فى الجزء الفربی من مدينة 
فاس . وكانت هذه المدرسة تولف فيما مضى جزءا 
من مجموعة معمارية أقابها الأمير أبو الحسن 
المرينى » عام ۷۲۱« ( 0۳۲۱ ) » فى الوقت الذى 
كان فيه وليا لعهد أبيه السلطان أبى سعيد عثمان . 
وكانت هذه المجموعة المعمارية تشتمل على مدرسة 
الصهریج.موضوع البحث » ومدرسة السبعيين 

( الخاصة بالقراءادت السبع ) » وفندق . 
وتشبه هذه المدرسة فدرسة فاس جديد التى 
آنشآها السلطان آبو سعند عشمال عام ۷۲۰ ۵ 
(۱۳۲۰ م ) . وينوسط مدرسة الصهریج صحن 
مستطیل؛ » عرضه آکبر من طوله بما يقرب من 


ال O‏ و و > ضخ من الرخام 





الجزء الجنوبی آلشر تی من صجن مدرسة المطارين 


الأيض مستطیل کالصحن » استمدت الدرسة منه 
اسمها ... غير أن هذا الحوض الرائع تقل فى عهد 
آبی الحسن الى الدرسة الصبحية » ویقی فيها 
حتی وقتنا هذا . 

وبحيط بالصحن » على الجانبين الشرقی والفربی 
فقط » رواقان تستند عقودهما الخشبية على دعائم 


" ضخمة . وتصل بيت الصلاة بالصحن عن طريق 


ثلاث فتحات : الفتحة الوسطى منها بعلوها عتد 
كبير مقرنص 4 كما بعلو كلا من الفتحتين الحانبيتين 
عتب خشبی منقوش . ونلاحظ أن مدخل المدرسة 
وعقد بيت الصلاة والحراب تقع جميعا فى محور 
البناء نفسه . ومدخل المدرسة يودى من الغرب 
الى الميضأة وما بحيطها من مراحيض . 

والمدرسة مستطيلة » طولی | يقرب من ضعف 
عرضها » أى آنها متصلة بالصحن تشبه حرف ۲ 


.لا NE‏ ین 


ا 


اح :8 حب 


ويلعب الخشب دورا هاما فى زخرفة الدرسة » 
قان دعائم الرواقين الجانبین تدعم اعتابا خشبية 
فى مستوى الأسقف » وتحمل فى آعلاها عقودا 
زخرفية لا تعدو كسوة خشبية محفورا عليها 
توریقات وائعة من الر اوح النخيلية » وتعلو الجدر ان 
ويفصسل السحن عن الرواقين الجانبيين مشربيات 
رائعة الجمال . 

وتحتفظ مدرسة الصهریج بأقدم أمثلة للتربيعات 
الزليجية الثى تكسو أفاريز الحدران » وتزدان 
الأعتاب الخشبية بزخرفة نباتية تتخلها کتابات 
كوفية پارزة ٠‏ 

مدرسة العطارين 

أمر ببئائها السلطان أبو سعيد عشمان » فى أول 
تسسعبان عام ۷۲۳ ه ( ۱۳۲۳ م ) » بجوار جامع 
القرويين » وأشرف على بنيانها الشسیخ محمد 
عبد الله بن قاسم المزوار . وقد آجری اليها المياه 
من ساقية غزيرة الماء » وزودها بطائفة من العلماء 
لتدريس العلوم الدنية » وخصص لخدمة الطلبة 
اماما وعدة مؤذنين وبعض القومة . 

وهذه المدرسة من أجمل آثار بلى مرين 
وآعظمها » لتناسق أجزائها : وجسال زخرفتها . 
وتحمل الدرسة اسم الحى الذى أقيمت فيه . 
وتصمیم الدرسة بسيط فى مجموعه » ويطابق 
النظام الذی درسناه فيما سيق . ومدخلها منحن 
یودی الى أسسطوان صغير يففى بدوره الى 
الصحن . وبالأسطوان بابان : 
'ميضآة المدرسة » والآخر الى سلع يصعد الى غرف 


الطلبة » على نحو النظام الذى اتبع فى مدرسسة. 


المسهریج وليسست بالطابق الأرضى غرف . 
ويحيط بالصحن رواقان جانبيان فى كل منهما 


آحدهما يصل الى ' 


خمس فتحات غربة الوضع . وتدعم الفتحة 
الوسطی دعيمتان كبيرتان فى حين تدعم الفتحتين 
التاليتين دعيمة كبيرة من جهة » ودعيمة أصغر منها 
من الجهة الأخرى وتنعقد على مساند هذه 
الدعائم الثلاث ثلاثة عقود خشبية يزيد تجاوزها 
قليلا عن نصف الدائرة » وهی مبطنة بوسائد 
زخرفية تلف آسنة مشرشرة فى الأطراف وعلى 
الجانبين عقدان شوم كل منهما على عمود رشيق 
من الرخام يربطه بركن الصحن عقد باطنه مقر نص . 
وتكسو أرضية الصحن تربيعات كبيرة من 
الزليجى » وتتوسطه فسقية فى وسطها خصة من 
الرخام مستديرة » محيطها مقصوص ٠‏ وتؤزر 
الجدران تريمات من الزليجى تعلوها 
وائعة محفورة فى الحص . 

وتيجان الأعمدة رخامية تحمل نقوشا كتابية : 
بعضها فى مدح مؤسس الجامع » وبعضها فى حمد 
الله . والزخارف المحفورة على الخشب بمدرسة 
العطارين تعد أروع أمثلة الحفر على الخشب فى 
العمارة المرينية وقد نجح الفنان فى حفر .التوربقات 
حفرا غائرا فى دقة تامة » وبالمسهولة التى تحفر 
بها فى الحص . ۱ 

ویزدان مدخل المدرسة نترییعات من الزلیحی 


زخارف 


آية فى الروعة والجمال » علیها كتابة مرسومة على 


الزلیجی » ثم كتابة محفورة فى الرخام » ثم حشوتان 
كبيرتان زینتا برخارف جصية . وآلوان هذه 
التربيعات الزليجية متنوعة بين الأبيض والأسود 
والازرق الباهت والینی الفاتح . وفى بنيقتى العقد 
المرسوم فى الزليجى توریقات ملولة انلون الأسود 
القاتم على أرضية بيضاء . 

و یت الصسلاة ة مستطيل » يتعامد محوره مع 
محور المدرسة » وینقسم قسمين غير متساويين 
بوساطة ثلاثة عقود تقوم على دعائم أربع ٠‏ 


EE‏ نج 


وقك احتفظت هذه المدرسة لحسن الحظ بأكثر ۱ 


زخارفها » وتغىء المدرسة ست نوافد صغيرة : 
أربع منها مغطاة يزجاج ملون يسود فيه الأزرق 
والأصفر والأخضر . ویقم الحصراب فى الجدار 
الحنوبی » وستند عقده على عمودين من الرخام 
الأبيض > فى حين ستند العقدان الزخرفیان 
اطانبیان على أعمدة من الرخام الأسود ؛ أبدانها 
مثمنة » وتندلى من وسط السقف ثريا من البرنز 
یرجم تار بخها 9 تاريخ بناء المدرسة » وتحمل 
قود ميق اس لدي 


مدرسة بوعنانية 


كانت هذه المدرسة تعرف بادىء ذى بدء بأسم 
الدرسة المتوكلية » ثم أطلق عليها اسم بوعنانية . 
تخليدا لذكرى منشئها السلطان المرينى » أبى عنان 
فارس بن أبى الحسن بن أبى سعيد » وتختتم بها 
متليئلة الدازسی القن اشاها يو ورن ها 
تتميز عن سائر مدارمنهم بعظمتها » وكبر مساحتها » 
وفخامة زخارفها . وقد شرع السلطان أبو عنان فى 





احد عقود مدرسة يوعئانية 





سحن مدرسة بوعنانية ومئذنتها 


بنائها فى ۲۸ من رمضان عام ۷۵۱ للهجرة ( م۳ 
نوفمبر سنة 1.5٠‏ م ) » وأتم بنيانها فی آخر شعبان 
ل ی 
وعهد بالاشراف على بنائها الى مفتش الأوقاف 
ا ا يه 

وتمتاز هذه الدرسه على غيرها باشتمالها على 
مسجد مزود بمنبر كسائر الساجد الجامعة ‏ ثم هی 
تحتوی على مدرسة لقراءة القرآن » ومئذنة من 
أجمل ماذن المغرب . وللمدرسة بناء بعد فريدا من 
نوعه فى بلاد المغرب » هو « واجهة الساعة » . ومن 
أعلى مثذتتها بستطیم المرء أن يستمتع برؤية مآذن 
فاس بالی وفاس جديد » ويتمكن ادن من الأذان 
للعدوتين معا . ولقد أقيمت هذه المدرسة لتنهض 
بكل ما بستلزمه الدين والعلم . ولا شك أن منشئها 
آراد لها أن تحتل المكان الأول فى العاصمة الدينية 
والعلمية لبلاد ا مغرب . 

والدخل الرئیسی للمدرسة فى شارع رئيسئى. كان 


يعرف باسم شوق قصر فاس » ویقطع الشارع آمام 


سب ۵ 1 بت 


هذا الدشل عقد ضحم شبه الساباط ۰ والی جوار 
هذا الدخل مدخل آخر انوی لا پفصله عن الدخل 
. الرئیسی سوق جدار . والی غرب هذا الدخل پناء 
ضكم لف جزءا من المدرسة كانت تقام عليه ساعة 
بطلق علیها اسم «معانة» » مزودة بطاساث و کئوس 
من البر از 6 وقد شيدث هسذه الساعة فى الأيام 


الأخيرة من بناء الدرسة ( ١5‏ من جمادى الأولى . 


عام ۷۵۸ للهجرة " من مابو عام ۱۳۵۷ م ) » تحت 
اشراف الثرشت أبى الحسن على بن أحمد الللمسا ى 
العدل . ولقد ربت هذه الساعة الأثرية فى الوقت 
الحاضر » ولکن نبقى منها جزء كبير فى الواجهسة 
المطلة على الشارع . وششل هذا الجزء على صف 
من لاثة عشر جرسا من البرنز » يعلوه صف من 


نوافذ معقودة عقودا متحاوزة منکسرة » بينها: 


" حشوات تحنشد فيها توريقات محفورة فى الحص . 
وبعلو هذا الصف افريز خشبى منقوش » يقوم علبه 
صف هن السائد الخشبية المثيتة على افر غريض 
مزن بالتوريقات : 

وف جنوبها الغسربى 6 باب يؤدى الى آسطوان 
على تسكل مرفق » ويفضى هذا الأسطوان الى رواق 
تطل عليه ثلاث غرف . وتصل هذا الرواق بالصحن 
من جهة القبلة : ويظلل هسذا الدخل الصغير ظلة 
كبيرة .وفتعة الباب يعلوها عتب من الخشب يحمل 
نقشا کناسا » وسلو هذا العتس ثلاثة عقود زخرقية 


محفورة فى الحص + بطونها مقوسة آقواسا متصلة > . 


ورءوسها مديبة تکنظ بتوريقات متشابكة دقيقة . 

وت هذه العقود غلی عمك تحصر فما ينها 
ثلاث حشوات نحتشبد فيها زخرفة جصية . ففى 
القسمين الأيمن والاسر زخارف من توربقات 
نخيلية تشبه عقودا متصلة تولف شبكة من المعينات 
الثى تمائل أزهار الزنبق ؛ بداخله توريقات آخری 
آکثر دقة وأصغر ححما . 


وق القسم الأوسط شبكة معقدة من التوريقات 
التى تختلط فيها السیفان على هيئة خبوط ذائرية » 
تقطعها ذوائر آخری متداخلة فيما بينها ۰ وبحيط 
بهذه العقود اطار کناپی ضيق يلتف به شريط 
عريض من الزخرفة .بكيزان الصنوبر المحببة 
والقواقع البارزة » بينها زخارف نباتية آبه فى 
الروعة والجمال . 
ونستند الظلة على کابولن كبيرين تکسوهما 
زخارف نباتية » ويرتكز صذان الكابولان على 
مسندين صغيرين » ثم على دعيمتين تكتنفان 
الدخل ‏ 
والدخل الرئیسی للمدرسة شالف من بابين 
متجاورین : الأكبر آو الرئیسی شم فى محسور 
المدرسة . ویصل الدخل بالصحن ملم درچاته 
مغطاة بالزلیحی » ومحاطة بالرخام الأييض . ويؤدق 
هذا السلم الى رواق يمتد بطول الصحن » ویدور 
حوله فى الشمال والشرق والغسرب . ويمتد هذا 
الرواق شرقا الى محر منحن » ينتهى الى صسحن 
صغير فى وسطه حوض . وتتوزع حول هذا الصحن 
من الجانبين الشرقى والغربى سبعة مراحيض . أما 
من الغرب فيمتد الرواق الثسالى الى مسر یفضی الى 


باب المنذنة ٠‏ 


ويو سط المدرسة من الداخل صحن آشبه بالمريم 
مله بالممستطيل » طول كل جالب من جوانبه نحو 


بستخدم للوضوء . وتتوزع حول الصحن أبنية 
مختلفة » وبدور حوله س كما سبق أن ذکرت سس 
رواق تعترضه » فى متتصف الرواقين الشرقى 
والغربى » قاعتان للدرس مربعتان : طول كل 
قاعة نحو خمسة آمتار » وتعلوها قبة من الخشب 
ذات ضلوع متشابكة , 


ع ع 


ویمتقد ایاسستاذ « جورج مارسیه » آن هانق 
القبتين تشبهان فى نظامهما الألونة الجانبية بمدرسة 
السلطان حسن ؛ وان كنا نعتقد أنهما تشبهان نظام 
قاعتی الأختين ونی سراج شصر الحمراء . و تزدان 
جدران هاتين القاعتین بزخارف حصية كشفة . آما 
الرواق فیدور حول هاتين القاعتین ثم بستمر بحذاء 
جانبى الصحن الشرقی والغربى مرة آخری . وتطل 
على هذا الرواق غرف للطلبة تنوزع على طابقين . 
وقح السجد الى جنوب الصحن » ولكن تفصله 
عنه قناة صغيرة عرضها متران هى آحد فروع نهر 
فاس . وآقیم على حافتها سام يمتد على طول 
الصحن بسهل للمصلين الوضوء من القناة مباشرة . 
ویصل الصحن ای رم 
خمسه عقود ی بان غر شت علی نام مسجدی 
القرويين والأندلمسيين . ویعلو كلا من هذين 
البلاطين هيكل خشبى على شكل هرم ناقص مخرم 
بالزخارف الهندسية الرائعة . وأعمدة هذا المسجد 
من الرخام وتیجانها آبة فى الجمال » وتشبه تيجان 
مسحد سبدی الحلوى تلمسان . وتحيل هذه 
الأعمدة عق ودا تشه حسدوة الفرس ؛ بعلوها 
جدار فاصل بتكىء عايه السقف . ويطل السجد 
على الصحن ثلاث فتحات کبری تکتنفها فتحتان 
صفیرتان » وجميع هذه الفتحات معقودة على نظام 
عقود الصحن . وتنفتح فى الجدار القبلی للمسحد 
نوافذ صغيرة معقودة كانت مغطاة بآلواح الزجاج . 
آما الحصراب فخوخة ذات خمسة ضاوع تعلوها 
وعقد المحراب على شکل 
حدوة الفرس قوم على عمودين مثمنى الشکل من 
الرخام . ويعلو عقد الحراب افريز زخرف تنفتح 
فوقه ثلاث نوافذ. معقودة تکسوها زخرفة جصية 
مخرفة: من التوريقات المتشابكة . ويزدان الجزء 


نصف قبه مقر د صه . 





الزاوية الجنوبية الفربية من صحن مدرسة بوعنانية " 
) وبری وادی اس والقنطرة اسفل الصورة ) 


الأعلى من جدران السجد بزخارف جصية جميلة . 
وبالسجد منبر لصلاة الجمعة مزين هو الآخر 
بزخارف دقىقة . 

ویفصل الرواق الذى بدوز حول الصحن عن 
الصحن نفسه مشریات خشبیه ازتفاعها شرپ من 
مترین » مثبتة بين الدعائم ؛ وتکسو هذه الدعائم 
ترییعات من الزلیجی . آما الرواق فعلی درحه عالية 
من الثراء الزخرفی ‏ وسقوفه خشبیه تزدان بزخارف 
ملوئة . ۱ 

وترتفم الملذنة فى الراوة الشمالية الشرقية من 


المدرسة . وهی مشلذنة رشيقة تردان بزخرفة من 


لزلیجی لونها آخضر . 


وهکذا تتمبز هذه المدرسة بتناسق تصميمها ۾ 
وجمال بنیانها وتعادل نسبها وثراء زخارفها » وهی 


لذلك تعد بح روائع العمارة الأندلسية ا مغر فية , 


الدكتور السيد محمود عبد المزیز سام 


سراهز قن الام 


ربط الاسلام بين العرب » ولم شعثهم ووحد 
صفوفهم » وخلق منهم قوة هائلة * فمضوا يهزون 
العالم بانتضاراتهم » ويخضعون أمما عريقة فى 
الحضارة . وما لبثوا أن تغلبوا على الامبراطورية 
الساساية » واسستولوا على أكثر ولايات 
الاميراطورية السزنطة ف سنوات معدودات . 

وهكذا ارتفعت أعلام الاسلام فى فارس والعراق 
والشسام ومصر تمهيدا لما أحرزه بعد ذلك من 
انتصارات تجاوزت كل تقدير فى الحسيان ... اذ 
" حور بلاد المغرب والأندلس » وطرق آبواب الهند 
والصین والحيشة والسودان والأرض الكبيرة 


( فرنسا ) والقسطنطينية » واسستطاع أن يقي 


٠‏ امير اطورية مترامية الأطراف تمتد من بلاد الصين 
شرقا الى الحیط الأطلسى غربا » وربط بين شعوبها 
پرایطه روحية قوبة هی رابطة الدين . ثم نشضسأت 
رابطه آخری قوية من التقارب الاجتساعی بين 
العرب وأهل البلاد الفتوحة عن طرش الصاهرة » 
وأصبح انسدماج العرب والأعاجم من الوجهة 
الفسيولوجية والاجتماعية جيلا بعد جيل » وطبقة 
بعد طبقة » حقيقة واقعة ... وهمكذا دان للعرب 
وثنیول ومسيحيون تمیز العدد الأعظم منهم بسمو 
.فى الثقافة وتفوق فى الحضارة". 

وما كاد العرب يخلدون بعد الفتوح الى حياة 
السلم حتى أخذوا فى استقرارهم بحوطون أتفسهم 
يكل مظاهر الأبهة والاستمتاع بالحياة » فأقبلوا 
'على الترف » وحرصوا على التزين . ولم يكن 


للعرب قط تعبير جمالی سسوی زخرف القول » 
فمحدوا هذه التقافات الطارثه دون أن ستغرقهم 
التفوق الثقاق للشعوب التى أخضعوها . وما لوا 
الا قليلا حتى اصطبغت هذه الثقافات بالصيغة 
العربية ؛ وحتى لا تكاد نستطيع آن نميز ما يعزى 
الى السريان والفرس و القبط والاسيان . 

آما الفنون التصويرية فلم يكن لهم فيها حظ 
کر م فاحتضنوا حضارات الشعوب المغلوية » 
وشملوا رجال الفن من آهل الذمة برعايتهم » 
واستخدموهم فى تشييد عماثرهم وزخرفتها بعد آن 
كيفوها وفقا لا بقنضيه دينهم وتقاليدهم ... فجاء 
الفن الاسلامى مزيجا من فنون مختلفة من اليسير 
تمييز أصولها . وكان قوامه الفنون الساسانية 
والبيزنطية والهندية والصسينية وغيرها مما كان 
مزدهرا فى البلاد التى امتدت البها أشعة الاسلام . 
. ثم آخذت هذه التقاليد الفنية الختلفة تنصهر 
عرور الزمن فى بوتقة الاسلام » وتولد منها سلوب 
جديد له طابعه الخاص وشخصته الواضحة » 
واتسم هذا الأسلوب بصفات تكاد تكون واحدة 
فى كل أنحاء العالم الاسلامى تنيجة للوحدة الروحية 
ف البلاد التى خضعت له . وساعد على تشست هذه 
الؤحدة الروخية بعض التقارب النضى بين الشعوب 
الشرقية ؛ وسهولة الاتصالات الفكرية والاقتصادية 
فى بلاد العالم الاسلامى جميغها » حتى فى آشسد 
لمعب ره ی 


. وكان لاختيار بنى أمية الشسام مركزا للخلافة 


حت لانت 


الأموية آثره البالغ ف تأثرهم سعض الطرز الفنية 
التى كانت سائدة فى الشام حيث ازدهرت مدارس 
الفن الهلينستى والبيز نطى المتأثر ببعض أساليب 
الفن الساسانى بحكم الجوار . وشاهد المسلمون 
العماثر المسسيحية البیزنطیه بالشام » وكان من 
الطبیعی أن يتآثروا بها حين شرعوا فى تشييد أبنيتهم 
الدينية و الدنیه تضارع فى عظمتها آبنية الروم 
وكنانسهم » فاعتمدوا بادىء ذى بدء على الصناع 
السوريين والقبط » وتتلمذوا على أبديهم » وآقاموا 
أبنية نطالع فيها التقاليد الغنية البيزنطية 
والساسانية . 
والواقع أن بلاد الشام » على الرغم مما أصيبت به 
من جراء الغزو الفارسى والفتح الاسلامى » كانت 
أكثر بلاد حوص البحر التوسط تحضرا » ولم يكن 
بشارعها ويفوقها فى ميدان الفكر والفن سوى 
بيزنطة . وهك ذا تلقی الأمویون تراث الهلينية » 
' واستخدموا الفنانين المحليين ف أبنيتهم » لذلك جاء 
الفن الأموى فنا هليسنى الطابع . ویذکر البلاذرى 


فى کنابه « فتوح البلدان » أن الوليد بن عبد الملك . 


ابن مروان كنب الى عامله على المدينة عمر بن عبد 
العزيز بأمره بهدم مسجد المدينة وبنائه من جديد > 
« وبعث اليه بمال وفسيفساء ورخام وثمانين صانعا 
من الروم و الط من آهل الشام ومصر ه فتاه 
وزاد فيه ۰ 
الجامع الأموى بدمشق 

جامع دمشق يقوم على موضع كنيسة يوحنا 
المعندان (St. Juan Babtist)‏ ی افون 
EI‏ ۾ احتفظلت ۹ بجدر انه 
الخارجية وأ یر اجه الصماء الأربعة . فلما دخل 
بو اطراج مدينة كمشق من الجهة الغربية . 


أبو عبيدة 


7 


اتتهى الى نصف الكنيسة وقد وقع الصلح بينه 
وبين النصارى ء ودخل خالد بن الوليد عنوة من 
المانب الشرقى » واتتهى الى النصف الثانى س 
وهو الشرقی سم فاحتازه السلمون » وصيروه 
مسحدا ٠‏ وهی النصف الس اليم عليه ¬ وهو 
الغربی - کنیسه پایدی السیحبین . 
وهكذا شاطر المسلمون نصارى دمشق 


الكبرى ؛ وأقاموا فى نصف الكنيسة الشرقى 
صلاتهم فلما تولى الوليد بن عبد الملك الخلافة 
٩-۸۸ (‏ للهجرة » ۷۰۷ ۷۱۵ م ) رأى أن 
قیم مسجدا جامعا للمسلمين » لا بقل عظمة عن 
الکنائس البیز تطیه: الكبرى ..٠‏ ققد 2 رأى الشام 
.يلد التصارى » ورأى لهم فيها عا حسلة قد بولغ 
فى زخارفها » واتنشر ذكرها س كالقيامة » وببعة 





وی ل سای 


لد » والرها = فاتخذ للمسأمين مسجدا شنلهم به 
عنهن » وجعله احدى عجائب الدنيا » . 

بادر الوليد عفاوضة أصحاب الكنيسة فى التخلى 
عن شطرهم » وعرض عليهم مالا كثيرا مقابل تناز لهم 
عن هذا الشطر . فآبوا ؛ فانتزعه منهم قهرا « وطلع 
لهدمه نشسه . وكانوا يزعمون أن الذى بهدم 
كنيستهم يجن » فبادر الوليد وقال : أنا أول من 
| بيجن فى الله . وبداً الهدم يده * فبادر السلمون 
وأكملوا هدمه » . 

واستقدم الوليد لبناء الجامع الجديد عددا كبيرا 
من الصناع والبنائين من مختلف أنحاء العالم 
الاسلامى . وقيل انه كتب الى ملك الروم يطلب 


"مه أن وجه اليه مائتی صانع من بلاده » وأن 3 


ملك الروم آجابه الى ما طلب . وقیسل انه کتب 
الى ملك الروم » حين آزمع تجدید. جامع المدينة » 
قائلا : « انا نريد أن نعمر مسجد نبينا الأعظم » 
فأعنا فيه بعمال وفسیفساء » . فبعث اليه 
الامبراطور بأحمال من فسيفساء وبضعة وعثرین 
عاملا د 

وذکر این جبسير آنه وجه الى ملك الروم 
دالفسطنطينية تآمره باشخاص اثنى عشر آلفا من 
الصناع من بلاده » وتقدم اليه بالوعید فى ذلك 


جرت بينهما فى ذلك . وذکر القدسی أن الولید 
استحضر لبناء جامع دمشق حذاق الفنانين من 
فارس والهند وافريقية وبيزنطة ۰ ویسدو أن فى 
هذا القول بعض المبالغة » اذ أن الهند لم تكن قد 
دخلت بعد فى ملك الدولة الأموية . 

: آما مساهمة الصناع البيزنطيين فأمر لا شك 
فيه » اذ أن جدران الجامع كله« أنزلت: بفصوص 
من الذهب 6 وخلطت بها آنواع من الأصبغة 
الغربية ة حلت لحرا + رعرع و یی 


من الصنعة الأنيقة المسجزة وصف 
العيون وميضا وبصيصا ». 


بالفصوص ببدائع 
كل واصف» فجاء بغثی 

وسدو من دقة هذه الزخارف التى تو لفها 
الفسيفساء آن هذه الفسيفساء أنزلت بآيدى عمال 
بيزنطيين لم شترك معهم صناع محليود من 
دمشق ... اذ أن آسلوب الزخرفة بيزنطى بحت » 
لأن الزخارف تمثل مناظر طبيعية وأشجارا وقصورا 
طابعها كلاسيكى بحت يمكن أن نطاق عليه الطابع 
البومبينى » فى حين تمثل زخارف الفسيفساء فى 
قبه الصخرة مناظر و 

عنی الولید بن عبد الملك ببفاء جامع دمشق » 
من تحف فن العسارة الاسلامية فى عصر ميكر 
لم يكن للمسلمين آثار تذکر . واستغرق بناء 


" الجامع عشر سنوات » وآنفق فيه نفقات كثيرة 


( قيل انها بلغت مائة صندوق » ف کل صندوق 
ثمانية وعشرون آلف دینار ومائتا ألف دينار ) . 
فلما آتمه قال لأهل دمشق : « يا أهل دمشق انكم 
تفخرون على الناس بأريع : بهوائكم وماشکم 
وفاکهتکم وحماماتكم » فأحببت أن أزيدكم خامسة 
وهى هذا المعيد » 8 

أ ويزعم بعض مؤؤرخى الفن أن الوليد لم بهدم 
الكنيسة » وانما فتح الجدار الفاصل بين الحزء 
الشرقی الذی كان يشغله السجد القديم » والجزء 
الغربى الذى كانت تقوم فيه الكنيسة » وأقام 
مكانه رواقا دی الى الحراب » وشسيد فوق 
منتصفب هذا البلاط قبة . وستدل هؤلاء 
ا مؤرخون على ذلك أن الجامع يحتفظ فى تخطيطه 
بنظام البازيليكيات » وأن آعمدته وتيحانها كلها 
اساي قديمة » وأن ن الأبراج الأربعة التی كانت 


و تن 


تقوم فى آرکان الكنيسة ظلت تستخدم مآذن 
للمسجد . 

الا أن الأستاذ « كريسويل » بصر على أن 
الكنيسة التى آقامها تیودوسیوس كانت تقوم فى 
وسط العید الوثنى القديم المستطيل » وأنها لم 
تكن تشغل جانبا منه بحیث تستند على أحد 
جدرانه كما هو الحال فى جامم الولید . ويؤكد 
كريسويل أن الكنيسة هدمت كلها » وأقيم الجامع 
على موضعها . وید ذلك ما ذكره الژرخود من 
.أن الوليد هدم الكنيسة كلها » فالمسعودى قرأ 
فى جدار المسحد بالذهب على اللازورد : « أمر 
ببناء هذا المسجد وهدم الكنيسة التى كانث فيه 
عبد الله الوليد أمير المؤمنين فى ذى الححة سنة 
سبع وثمانين » . 

وادعاء هؤلاء المورخين بقاء الكنيسة بمائل 
ادعاءهم بقاء جدار كنيسة سانت بنجنت قرطبة » 
مع أن الأمير عبد الرحمن الداخل هدمها » وأقام 
على موضيعها مسجده الجامع » وأن الأمير 
عبد الرحمن الأوسط أضاف الى بلاطات هذا 
العائغع :الارن بلاطین جانیسین الفربی منهما هو 
الذی نراه الیوم . 

ويتألف السجد الجامع بدمشق من صحن 
مستطیل مکشوف » وپیت للصلاة مسقوف طوله 
۳۹ مترا وعرضه ۳۷ مترا » ویتکون هذا الجزء 
السقوف من ثلاثة بلاطات تمد من الشرق الى 
الغرب بحذاء جدار القبلة » فصل فیما بينها ثلاثة 
صفوف من عقود نصف دائرية منجاوزة بعض 
الشىء » تقوم علی آعمدة رخامنة » وسلو کل عقد 
منها طافتان نافذنان معقودتان . وبتوسط البلاطات 


الثلاثة بلاط عسودی على جسدار القبلة آکش 


ارتفاعا من بقية البلاطات 6 تعلو منتصفه قبة حجربه 





بيت الال بجامع دمشق 


ضخمة . ونتهی هذا البلاط الاوسط بالمحراب » 
وهو بشبه الجاز فى الکنائس . 

وأسقف هذه البلاطات منشوربه » وتقوم ف 
منتصف البلاط الاوسط قبة ححریه آضیفت فى 
عصر متآخر . وبحيط بالصحن مجنبات ثلاث تطل 
عليه بعقود متجاوزة تشبه حدوة الفرس . وکان 
الجامع الذی یناه الولید بشتمل على أربع صوامع 
للأذان لم ببق منهسا سوى واحدة ف الزاوية 


الحنوية الغريية . آما المتذنتان اللتان نراهما اليوم 


با مسجد فمتآخرتان . 

وجامع دمشق أول جامع استخدمت فيه الاَذن 
لاژدان » و تمه فى .ذلك جامع عمرو بن العاص ‏ 
بالفسطاط » اذ آدخلت فيه س فى ولاية مسلمة 


ساكس 


ابن مخله عام ۵۳ ھ ب أريع صسوامع . و 
مآذن جامع دمشق انتشر نظام المالذن الریسة 
بصفة خاصة فى بلاد الغرب والأندلس . ولا بزال 
٠‏ هذا النوع من الماذن منتشرا فى الغرب » ویطلق 
عليه الاسم القديم وهو الصومعه . 

ولقد آصيب جامع دمشق بأضرار جسيمة » فقد 
أحرق خمس مرات » وأعيد بناژه وجدد » وفقد 
كثيرا من عناصره الأولى » ولكنه لا بزال بحتفظ 
بتخطيطه الأول فى العصر الأموى ... ففى عام 
۱ هھ( ۸" +۱ م( امتدت اليه النيران من دار 
محاورة له فالتهمت آسقفه » وأحرقت فسیفساءه » 
وهدمت قباله وشوهت عمارته ٠‏ ثم اصلح و آعد 
اليه بهاوه القديم .وف عام ۷ هر ) +۱۳۰ م( 
حدث زازال عنيف فى مصر والشام تسبب ق‌اسقاط 
قمة الملذنة الشرقة وسقوط ۱۰ شرفة » وتشقق 
القبة المعروفة بقبة النسر وسقوطها . وف عام 
٩‏ هھ ( 2۱۲۸ ) احترقت متذنته الشرقية ٠‏ وف 
عام ٩۸‏ ه ( ۱۲۵۵ م ) قام الظاهر پیبرس بازالة 


۲ الصنادق والخزانة من الجامع 4 ومنع المجاورين ش 


'والزهاد من المبيت فيه » وأصلح وزرانه 
وفسیفساءه » ونلف عسده » وذهب تیجانها » 
وبنى مشهد زین العابدين . 

وعنى الملك الناصر محمد ين قلاوون تحميل 
هذا الجامع » فآمر باصلاح وزراته الرخامية . وف 
.عام ٩۸۱‏ ه ( ۱۲۸۲ م ) احترق سوق اللبادين 
لنيران منهما الى سور 
الجامع . وف عام +6 د ) ء ۱۳ م( ا 
المسجد سبب الأسواق التى كانت نت تحیط به » ثم 
أعيد بناء منارة عيسى . وف عام ۷۵۹6 ه ( ۱۳۹۱ م) 
احترق سور الزجاجين والجلوديين والتحاسین 
والوراقين والصاغة » واحترق الجامع ماعدا قبة 


وسوق جبرول 4 و امتدت الثم 


زكريا. ثم احترق الجامع مرة آخری عام ۸۰۳ ه . 
وسقطت 7۷ وأزيلت آبوابه . 5 

وف عام ۱۱۷۳ ه ( ۱۷۵۹ م ) تمدمت آجزاء 
من قبه اللسر والمجنبة الشمالیه على آثر زلزال . 
وف عام ۵۰ ه أحرق السجد » ثم أصلح القسم 
الشرقی منه عام ۱۳۱۷ ه ( ۱۹۰۰ م ) وتم اصلاح 
القسم العربی منه بعد ذلك . ولم تتبق من السجد 
القديم الا بقايا من الرخام الجزع فى بعض الأبواب 
وبعض الفسيفساء على عقود الأبواب وعقود 
الصحن وخواصر العقود . وتبقت فى صحن 
السجد قبه پیت الال » وهی بناء مشمن يقوم على 
ثمانية آعمدة رخامية وتعلوه قسة مكسوة 
بالرصاص . 

ولجامع دمشق فى وقتنا الحاضر ثلاث ماذن : 
احداها المئذنة القديمة الواقعة فى الركن الجنوبى 
الغربى » واحدى الشدنتین الأخريين من بناء 
السلطان الملك الأشرف قاتباى . آما الفوارة 
الرخامية المقامة فى وسط الصحن فترجع هى وقبتها 
الى عام ۳۹۵ ه ( ۱۰۰۵ م ) . ٠‏ 

ولقد زار هذا الجامع عدد كبير من الرحالة 
السلمین فى العصور الوسطی » ووصفوه وصفا 


دقیقا . ومن هؤلاء الورخ الجغراف شمس الدین 


فقال : « قد رفعت قواعده بالححارة » وجعل عليها 
لات صفوف واسعة جدا 5 وی الوسط از اء 
المحراب قبة كبيرة 6 وأدير على الصحن أروقة 


متعالية قوقها عقود صغيرة » وقد بلط جميعه 


' بالرخام » وكسيت جدرانه الى ارتفساع قامتين 


بالرخام المجرع 6 م الى السقف بالفسيفساء الملونة 
المذهبة 6 و ها صور آشجار وآمصار و کتابات ف 
غاية الخنن والدقة ولطافة الصنمسة .. وطلیت 


“ا يد 


رءوس الأعمدة بالذهب . وعقود الأورقة وجدرانها 
كلها مرصعة بالفسيفساء . والشرافيات مكسوة من 
الوجهين بالفسيفساء » والسطوح كلها مكسوة 
بالرضاص . وعلى المثمنة فى الصحن بيت مال على 
ثمانية عمد » مرصعة حيطانه بالفسيفساء . وى 
المحراب وحوله فصوص عقيقية وفيروزية كأكبر 
ما يكون من الفصسوص » وعلى الميسرة محراب 
آخر دون هذا ... وعلى رأس القبة أترجة فوقها 
و کلتاهما ذهب » . 
ثم يذكر الأبواب التى يدخل منها الداخلون الى 

لجان فيقول : « ويدخل اليه العامة من أربعمة 
أبواب : باب البريد عن اليمين كبير » وهو مكون 
من ثلاث فتحات » غشيت مصاریعها بالتحساس 
المذهب . وغلى الباب وجانبيه ثلاثة أروقة 4 كل 
باب منها يفتتح الى رواق طويل قد عقدت قناطره 
على أعمدة رخام 6 وكسيت حدر آنه بالرخام 
والفسيفساء . وجمیم السسقوف مزوقة أحسن 
تزويق . وف هذه الأروقة موضع الوراقين وجلس 
خليفة القاضى . وهذا الاب بين المغطى والصحن 
يقايله عن اليسار باب جيرون على ما ذكرنا . غير 
أن الأروقة معقودة بالعرض » تصعد اليها ف درج 
يجلس فيه المنجمون وأضرابهم » : 

ويشير اشارة سريعة الى باب الساعات فيقول : 
« وباب الساعات فى زاوية المغطى الشرقية عليه 
مصراعان ساذجان © . 

وهذا الباب هو الذى وصنه الرحالة ابن 
فضل الله العمری فى القرن الرابع عشر للمیسلاد » 
وذکر أنه سمی کذلك نسبة الى ساعة مائية بعلم 
ها کل تساعة و تضی علیها ماقي من لماش 
وحية وفراب من نحاس آیضا » فاذا تمت الساعة 
خرجت الحيسة » وصفرت العصافير » وصاح 
الغراب » وسقطت حصاة فى الطست » ۰ 








>> اال ال ع ل ا 


۳ يبين جامع دمشق بصورنه الحالية وترى نيه ماذنه الثلانة 

وقد شاهد ابن جبير هذا الأب من قبل 6 
ووصفه وصفا رالعا بقوله : < وعن سين الخارج 
من باب جیرون » فى جدار البلاط الذى آمامه > 
غرفة ولها هيئة طاق كبير مستدير فيه طيقان صفر» 
قد فتحت آبوابا صغارا على عدد ساعات النهار > 
ودبرت تدبيرا هندسيا ... فعند انقضاء ساعة من 
النهار تسقط صنجتان من صفر من فمى بازيين 
مصورين من صفر » قائمين على طاستين من صفر 
تحت کل واحد منهما : أحدهما تحت أول باب من 
تلك الأبواب » والثانى تحت آخرها . والطاستان 
مثقوبتال » فعند وقوع البندقنين فيهما تعودان 
داخل الجدار الى الغرفة » وتبصر البازین بىدان 
أعناقهما بالبن‌دقتین الى الطاستين » وقذفانهسا 
بسرعة بتدییر عجیب تتخیله الأوهام سحرا . وعند 
وقوع البندقتين فى الطاستین بسمع لهما دوی 6 
وينغلق الباب الذی هو لتلك الساعة للحين يلوح 
من الصفر لايزال كذلك عند کل انقضاء ساعة من 
التهار حتى تنغلق الأبؤاب كلها » وتتفضی الساعات 


... ثم تعود الى حالها الأول‎ ٠ 


النعطف على نلك الطيقان المذكورة 00 
. دائرة من النحاس مخرمة » وتعترض ف كل دائرة 
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زجاجة من داخل الجدار فى الغرفة » مدیرا ذلك 
كله منها خلف الطيقان المذكورة » وخلف الزجاجة 
مصباح پدور به الماء على ترتيب مقدار الساعة » 
فاذا انقضت » عم الزجاجة ضوء الصباح » وفاض 
على الدائرة آمامها شماعها » فلاحت للابصار دائرة 
محمرة » ثم انتقل ذلك الى الأخرى حتى تنقضى 
ساعات الليل » وتحبر الدوائر كلها ... وقد وكل 


بمید فلح الأبواب وصرف الصنج الى موضعها » 
وهی التى يسميها النآس المنجانة » . 

وتشبه هذه الساعه ساعة بطاق علبها منحانة 
تفع على آحد جدران المدرسة البوعتانية باس » 
و کات مزودة بطاسات و کوس من البرنز . 

وقد زار جامع دمشق الرحالة الجغراق آحمد 
ابن محمد الهمذانی المعروف بابن النقيه » كما 
زاره أبراهيم بن أبى الليث الكاتب عام ۲ 4 
( ۱۰۵۰ م ) ) ووصفه وصفا رائعا و مد وصف 
ابن جبير للجامع آروع هذه الأوصاف تصویرا 
لحقيقة الجامم » وهو وصف تفصیلی دفیق » وذکر 
تخطيط الجامع فى قوله : « وبلاطاته المتصلة يالقبلة 
ثلائة مستطيلة من الشرق الي الغرب » سعة كل 
بلاط منها يسان عشرة خطوة » والخطوة ذراع 
ونصف . وقد قامىت على ثمانبه وستين عمودا منها 
أربع وخمسون سارية وثسانى أرجل جصسية 
تتخللها ... © . : 
5 بصف ‏ الب لاط الأوسظ وقبته فيقول ؛ 
« وأربع أرجل مرخمة أبدع ترخيم » مرصمة 
بفصوص من الرخام ملونة » قد نظمت خواتيم » 
وصورت محارب وآشکالا غربة » قائمسة ف 
البلاط الأوسط تقل قبة الرصاص مع القبة التى 
تلى المحراب ...۰ ٠‏ . 

ني يصف الآذن الثلاث فیقول : « وللجامع 


ثلاث صوامع : واحدة ف الجالب الغربی » وهی 
کالبرج الشید تحتوی على مساکن متسعة وزوابا 
فسيحة راجعة كلها الى أغلاق بسکنها آقوام من 
الثرباء آهل الشپر » واللیت الاعلی منما كان 
معتكف آبی حامد الغزالی ... وثانية بالحالب 
الغربی على هذه الصفة » وثالثة بالجانب الشمالی 
على الباب المعروف بباب الناطفیین » . 

ویذکر بيت الال فيقول : « وف الصحن ثلاث 
قباب : احداها فى الاب الغربی منه » وهی 
آکبرها » وهی قاثمة على ثمانية أعمدة من الرخام 
مستطیله کالبرج ؛ مزخرفه بالفصوص والأصبغة 
اللو نه کا نها الروضه حسنا » وعلیها قبة الرصاص 
کانها التنور العظيم الاستدارة » يقال انها کانت 
مخزنا لمال الجامع ... وقبة آخری صغيرة فى وسط 
الصاق » قائمة على أربعة أعمدة صفار من الرخام » 
وتحتها شباك حديد مستدير وف وسطه أنبوب من 
الصفر يمج الماء الى علو » فیرتفم وينثنى كانه 
قضيب لجين بشره الناس لوضع أفواههم فيه 
للشری امعط انا و 

وبذكر ابن جبير أيضا ما أصاب الجامع بن 
حريق فيقول : « وكان هذا الجامع المبارك ظاهرا 
وباطنا منزلا كله بالفصوص المذهبة » مزخرفا 
بأبدع زخاريف البناء العنعز الصبنئعة ؛ فأدركه 
الحريق مرتين » فتهدم وجدد وذهب أكثر رخامه 
فاستحال روئقه ... » 


ويستمر ابن جبير فى وصف الجامع وصفا طويلا 
لا شرك فيه صغيرة أو كبيرة . ومن العجيب.حقا 
آن بحتفظ جامم دمشق بشهد زاس القدیس: 
يوحنا العمدان » وکان موجودا من قبل بالكنيسة 
السماة باسمه . وقد زاره ابن جبير ووصفه قائلا : 
فون مشاهده الک راد اه و 


س هر سا 


مشهد رآس بحیی بن زكرياء عدیهما السلام » وهو 


مدفون بالجامع الکرم فى البلاط القبلی قبالة. 


الركن الأبسن من المقصورة الصحابية ... وعليه 
تابوت خشب معترض من الأسطوانة » وفوده 
قنديل كأنه من بلور محوف ... 6 . 
قبة الصخرة ببيت المقدس 
تعد قبة الصحرة آروع العماثر الأموبة فى بلاد 
الشام » وتنفرد بين المساجد الاسلامية بتصميمها 
الغريب الذى یفربها من نظم الأضرحة المسيحية 
المثمنة أو المستديرة . وتشبه فى نظامها بعض الأينية 
المسيحية المثمنة التى آقامها الامبراطور جستنيان ف 
ألطاكية ككنيسة العذراء . 


وتقع قبة الصخرة فى وسط الحرم الشريف ببيث 
القدس » وكانت هذه البقعة موضع احترام اليهود 
والمسيحبين والمسلمين على السواء . ويغلب على 
الظن آن الغليفة الأموى عبد لملك بن مروان 
الذى يرجم اليه الفضل فى انشائها » كان برمی من 
وراء ذلك الى غرص معسین هو تعظيم الصحرة 


القدسة » و احاطتها بسیاج بعفظه امن فك 


العابثين ... كما أنه آراد أن يقيم بناء ینافس 
الكنيسة المشهورة الصاورة لها والتى تحتفظ 
بالضر یج المقدس . وقد يكون مهندس قبة الصحرة 





بسحن . الجاع الاموی بدمشق وترى فيه واجهة بيت الصلاة 





الجزء الداخلي ۰۰ قبة العسخرة بپیت امال 


قد نقل تصميمها من قبه كنيسة القيامة التی تکاد 
تساويها حجما » والتى تقع على مقربة منها . وبال 
مهندس القبة فى تنميق زحارفها ؛ وأسرف فى 
تزیینها بالفسيفساء وأنواع الفصوص . ۱ 
شرع الخلیفه الأموى عبد الملك بن مروان ف 
بناء قبة الصحرة فى عام ا۷ھ( ۹۰م( » وأتم 
ناءها عام ۲ ھ * واختار لينائها أكثر المواضع 
ارتفاعا من سساحة الحسرم الشريف ببيت 
القدس » وهو الکان الذی قبل ان ابراهیم علية 
السلام افتدی فيه ابنه » وهو المكان الذی صعد 
منه الرسول الى السماء على البراق ليلة الاسراء . 
وكان الخليفة عمر بن الخطاب قد آقام فى هذا 
الوضع مسحدا عند زدارته لبلاد الشام عام 1م 
زمن الفتوح » وأقيم بالفعل فى هذا الوضوع مصلی 
من الخشب سمی بسبجد عمر . فلما كانت آیام 
الخليفة الأموى عبد اللك بن مرون » آمر بانشاء 
هذه القبة » فسميت بقبة المسخرة نسبة الى 


و 6۵ سس 





چانب من الجوانب الخارجية لقبة الصخرة 


الصخرة القدسة » واطاق علیها احبانا اسم جامع 
عمر نسبة لجامع عمر الذی أقيمت قبة الصخرة على 

على أن بعض المؤرخين العرب يعللون بناء قبة 
الصخرة تعليلا لا يقبله المنطق . ويذكر اليعقوبى 
( المتوق عام 84 ه ) أن « عبد الاك منع آهل 
الشام من الحج » وذلك أن عبد الله بن الزبيب كان 
پآخذهم اذا حجوا بالبيعة » فلما رأى عببد الملك 
ذلك منعهم من الخروج الى مكة » فضج الناس 
وقالوا : تمنعنا من حج بيت الله الحرام وهو فرض 
من الله علينا ۶ فقال : هذا ابن شهاب الزهري 
يحدثكم أن رسول الله قال : « لا تشد الرحال الا 


الى ثلائة مساجد : المسجد الحرام » ومسجدى ١:6‏ : 


ومسجد بيت القدس وهو بقوم لکم مقام السحد» 5 
وهذه الصخرة التى يروى أن رسول الله وضع 
قدمه عليها لما صعد الى السسماء تقوم لكم مقام 
الكعبة ؛ فبنى على الصحرة قبة » وعلق عليها ستور 
الديباج » وأقام لها سدنة » وآخذ الناس بطوفون 
حولها كما يطوفون حول الكعية > . 

ونحن لا رجح هذا التعلیل لأن عبد الملك 
لا بمکن أن بقدم على تغيير شعائر الدین الاسلامی 
فيآمر بتحويل الحج عن الكعبة . ولكنا نعتقد أن 
الخليفة الأموى أراد أن يقي بناء يعتز به الاسلام 


بين روائم العمارة المسيحية فى بلاد الشام . ولقد 
جاء بناء قبة الصخرة فى وقت كان الاسلام محتاجا 
فيه الى أبنية فخمة رائعة لیجاری الکنائس الرومانية 
العظيمة . وقد وفق الحليفة فى بنائها توفيقا تاما » 
وتأنق فى زخرفتها تأنقا رائعا » فكانت قبه الصخرة 
بحق تحقه اسلامية لحمالها وابداع زخارفها و ساطه 
تصمیمها وتناسق أجزائها . وقد ظل تصمیمها فردا 
فى العمارة الاسلامبة ف عصورها الختلفه » لأن 
نظام الساجد لا بتفق على الاطلاق مع نظام البناء 
المثمن . وليس معنى هذا آن الاسلام لم 
هذه الأشنة المثمنة » فقد كانت هناك أبنية اسلامية: 


محم 


ذات تصميم مركزى » ولكن هذه الأنية اتخذت 
لأغراض أخرى ؛ وكانت وقفا على الأضرحة . 
وقبة الصخرة بناء حجرى مثمن » طول ضسلعه 
«هرء؟ مترا » تتوسطه قبة شديدة الارتفاع 
مصنوعة من الخشب ومغطاة من الخارج بطبقة من 
الرصاص » ومكسوة من الداخل بطبقة حصية . 


١٠١ وتقوم القبة على رقبة آسطوانية تنفتتح فيا‎ ٠ 
نافذة » وتتکیء هذه الرقبة على دائرة من العقود‎ : 


نصف دائرية » وتقوم هذه العقود بدورها على 
دائرة من الأعمدة والدعائم ه وبين هذه الدائرة من 
العقود والمثمن الخارجی مثمن آوسط من الأعمدة 
و الدعائم 6 ودور بين هاتين الدائرتين من الأعمدة 





الصبخرة وحولها العترد القائمة علي العمد والدعائو 


سب ۲۱٩‏ بد 


رواقان محصعسان للصلاة 
آعمدة القبة تحط الج حره . 


. وتلاحظ أن دائرة 


والصخرة قطعة من الصخر غير منتظمة » طولها 
۸ مترا من الشمال الى الجنوب ؛ وعرضها ۱۳ 
مترامن الشرق الى الغرب : واکتر أجزانها ارتغاعا 
لا یتجاوز مترا ونصف متر . وف أسفلها غار كبير 
پداخله محراب صغير 4 ويربط آبدان الأعمدة عند 
متتصفها سياج فصل بين الأروقة والصخرة . 
وترتبط تيجان الاعمدة فیما بینها بأوتار خشسبية 
تلافيا للضغط الناثىء من القبة . 

وتزدان قبة الصخرة من الداخل بزخارف رائعة 
من العسیسفاء تمثل مناظر الاشجار والأوانى التی 
تتفرع منها السيقان النباتية . وق عنق القبة زخرفة 
من الفسيفساء فيها تقش من الكتابة الكوفية » 
مرسومة بالفصوص المذهبة على آرضية زرقاء 
اللون » تتضمن بعض آبدات قرآنية وعبارة تشير 
الى تاريخ. بناء القبة نصها : « بنی هذه القبة 
| عبد الله الامام المأمون أمير المؤمنين فى سنة اثنتين 
وسبعينل 6 . 

والخليفة المأمون الذى نطالعه ف هذا النص » 
هو الخليفة العباسی عبد الله الأمون بن هرون 
- الرشسيك » ولا يتفق عهده والتاريخ الذکور فى 





الحرم الشريف ببيت القدس 





ھک ألمت لقان وه سود aha:‏ 


منظر عام لقبة الصخرة پییت القدس 


النص ... ثم ان اسم الخليفة المكمون وألقابه مكتوية 
۱ 4 1 ۱ 

بخط بختلف كل الاختلاف عن خط بقية النص 
الكتابى ؛ مما يقطع بآن هذا الاسم وضع ف عهد 
هذا الخليفة . وییدو أن الخليفة المأمون قد أصلح 
القبة التى بناها عبد الاك عام ۷۲ ه فمحا اسم 
عبد الملك » وكتب اسمه هو بدلا عنه » ولكنه نسى 
أن يغير التاریخ » وبقى التاريخ شاهدا على بناء 
آما الحدران الخارجية لقبة الصتخرة » فتبدو 
کشن طول كل ضلم من آضلاعه الثمانية ۱۲ مترا 
ونصف متر » وارتفاعه تسعه آمتار و نصف متر . 
ويزدان كل ضلع من هده الأضلاع سبع طاقات 


مستطيلة معقودة فى آعلاها : نصفها الأدنى معطى 


ونصفها الأعلى تكسوه تشبيكات نافذة شسلل 
منها الضوء الى داخل الرواقبن ۲ وينفتح قف الطاقة 
عدراق اه منظاة قدا ش یات السيسياء» 
ولكن السلطان سليمان القانونى استبدل بهذه 


الترییعات عام مده ( ۱۵6۵ م ) حشوات من 


الخزف الرائع . 


سد ۲۱۷ س 


۱ وقد زار هذه القبة الرحالة الفارسى ناصر خسرو 
فى النصسف الأول من القرن الخاسس لهجرة » 
ووصفها وصفا رائعا فقال : 

« قبة الصخرة بيت مشمن منظم » کل ضلع من 

آضلاعه الشمانية ثلاث وثلاثون ذراعا » وله أربعة 

آیواب على الجهات الأربع الاصلية : باب شرفی 
وآخر غربی» وثالث شمالی » ورابع جنوبی . وبین کل 

بايين. ضلع . وجمیم الحوائط من الحجر النحوت» 
وارتقاعها عشرون ذراعا . ومحيط الصبخرة مائة 

ذراع » وهی غير منتظمة » لاهی مدورة ولامربعة » 
ولکنها حجر غير منتظم كحجارة الجیسل . وقد 
پنوا على جانب الصخرة الأربعة آریم دعائم 
مربعة ... بين كل دعامتین على الجوانب الاربسة 
عمو دان آسطوانیان من الرخام بالارتفاع نفسه . 
وعلی قمة تلك الدعائم ومذه الأعمدة الائنی عشر 
ينوا القبة التى تحتها الصخرة » والتی يبلغ مخیطها 
مائة وعشرين ذراعا . وبين حاقئط هذا البناء 
والدعام والأعمدة ثمانی دعائم آخری مبنية من 
الحصارة النحوتة . وین کل اثنتين منما ثلاثة 

أعمدة من الرخام اللون على آبعاد متساوية بحيث 








f. 


بکون فى الصف الأول عمودان بين كل دعامتين » 
ويكون هناك ثلاثة أعمدة بين كل دعامتين » وحلی 
تاج كل دعامة أربعة عقود » على كل عقد طاق 
وعلى كل عمود عقدان فوق كل منهما طاق ... 
وعلى الدعامة متكا لأربعة ... فكانت هذه القة 
العظيمة فى ذلك الوقت مرتكزة على هذه الدعائم 
الاثنى عشر المحيطة بالصخرة » فتراها على بعد 
فرسخ كأنها قمة جبل لأنها من آساسها الى قمتها 
ثلائون ذراعا . وهی نستند الى أعمدة ودعامات 
« والصسخرة أعلى من الأرض بمقدار قامة 
الرجل » وقد أحيطت بسسیاج من الرخام حتى 
لا تصل ید اليها .. والصخرة حجر أزرق لونه » لم 
يطأها آحد برجله أبدا .. وف ناحيتها المواجهية 
للقبلة انخفاض كان انسائا سار علیها » فسدت 


آثار آصابع قدميه فيها كما تبدو على الطين الطرى . 


وقد بقیت عليها آثار 
ابراهيم عليه السلام كان هناك » وكان اسماعيل 
طفلا قمشبی عليها » وهذه آثار أقدامه » . 


الدكتوي السيد محمود عبد العزیز تالم 


5 أقدام ٠.‏ ال معت أن 


xert 
1 


۷ 
1 


ےی 





جامع الكوفة 

اخئط مسعد بن أبى وقاص مدينة الكوفة عام 
۷ ه ( ۰۳۸ م ) بعد آن افتنح المدائن » حاضرة 
الدولة الساسانية 4 وبداً تتاسیس ‏ المستحد الجامع 
بالكوفة ء وأقام فيما يلى جدار القبلة دارا للامارة 
ملاصقة له . واختطت كل قبيلة خطة حول الجامع » 
وأقيمت الأسواق فى ساحته . وكانت الكوفة على 
هذا النحو أشبه بقرية مبانيها ساذجة بسيطة . 

وروي البلاذري أن سعدا ما اتتهى الى موضع 
الجامع « آمر رجلا فعلا بسهم قبل مهب القبلة فأعلم 
علي موقعه » ثم علا بسهم آخر قبل مهب الشمال 
وأعلم على موقعه » ثم علا بسهم آخر قبل مهب 
لجنوب وأعام على موقعه » ثم علا بسهم تبسل 
مهب الصبا فأعلم على موقعه » ثم وضع مسجدها 
ودار امارتها ف قيام العالی وما حوله » » أي أن 
سعدا حدد آطراف المربع الذى اتخذه شکل الجامع 
بأسهم أربعة . 

وهكذا آقيم جامع الكوفة على قطعة من الأرض 
مربعة » وجعل له ظلة من عروش النخل » تقوم على 
أعبيدة من الرخام 6 آحضرت من قايا القصور 
الفارسية في الحيرة . ولم يكن لهذا الجامع الأول 
جدران خارجية تحط به » واسستبدل بالجدران 
خندق محفور 4 توضيحا لحدود الجامع » حثى 
لا يقتحمها آحد ببنيان ۰ وأقيمت آستف السجد 
فوق الاعمدة مباشرة » دون أن ترتفع على هذه 
الأعمدة عفود مثل بقية الساجد . 


ولم يكن لهذا الجامع الأول مجنبات تحیط 
بصحنه » ولم يكن له محراب ولا منبر ولا مئذنة , 
لذلك جاءت عمارته ساذچة بدائية . 

فلما ولى زباد بن أببه البصرة والكوفة عام 
۰ ه ( ۷۰ م ) فى عهد معاوية بن أبى سفيان » 
رأى اعادة بناء هذا المسجد الجامع » فبعث فى 
احضار بعض عرفاء البنائين من فارس » وشرع 
« زياد » فى تجديد بناء الجامع » وجلب له الاجر » 
وأساطين حجرية » استقطعها من جبال الأهواز » 
فكان العمود تلف من آقراص مستديرة متراكية » 
وفرغ جوفها وصب فيه الرصاص » ورفعت الأعمدة 
الى ارتفاع یلم ثلاثين ذراعا ( أى ما يغرب من ثلالة 
عشر متر| ونصف متر ) » وأقيمت الأسقف على 


هذه الأعمدة مباشرة » دون أن ترتهم على عقود 


أو قسى » وق ذلك بفول الطبری : 

« ولا آراد زياد بنیانه ء دعا ببنائين من بسائی 
الجاهلية » فوصف لهم موضع السبجد 0 
وما شتهی من طوله فى السماء وقال : أشتهى من 


اه یل أع على صنت ٠‏ فقا له باه[ 


بناء لكسرى ) : لا بحيء هذا الا بأساطين من جال 
آمواز تنقر ثم تثقب ثم تحثی بالرصاص وبسفافيد 
الحديد فترفعه ثلاثين ذراعا فى السماء ثم تسقفه ». 

وبنى الجامع على هذا النحو » وأقيمت له جنبات 
تحبط. بالصحن » وبلطت آرضیته بالحصی والملاط » 
بعد أن كانت أرضا ترية مملوءة بالحصى والحجر . 


ا ينام ليس له مثيل فى الاتقان والعظبة به 





س لم 


ویبدو أنه بلطها لسیب 6 هو آنه عندما قدم الكوفة 
عام +۵ للهجرة قصد من فوره مسجدها الجامع 
فخطب خطبة مقتضبة لم بهدد فیها أهل الكوفة كما 
" فصل ف البصرة » ولکنه ترفق » وأظهر لينا 
و تسامحا ومنها قوله : « ... ثم ذكرت أنكم أهل 
حق » وآن حقکم طالا دفع الباطل » فآتینکم فى آهل 
بیتی » فالحمد لله الذی رفع منی ما وضع الناس » 
وحفظ منی ما ضيعوا » » ولکنه ما كاد ينتهى من 
هذه الخطبة حتى حصبه أهالى الكوفة . واشتهر 
بذلك رجل من أصحاب الرسول هو حجر بن عدى» 
وقد ضرب به المثل فى ذلك . 
ويبدو أن الجامع كان يتألف من خمسة بلاطات » 
ا قينا بنها متاو ف هن افيه لا اوها 
عقود » و کال بحيط بالصحن ثلاث مجنبات تشتمل 
کل منها على بلاطين . وقد وصف ابن حبير هذا 
. الجامع عند زيارته للعراق عام ۰۸۰ ه فقال : 


« والجامع العتيق فى آخرها مما.يلى شرقى البلد 


ولا عمارة تتصل به من جهة الشرق » وهو جامع 


. كبير فى الجانب القبلى منه خمسة أبلطة » وق ساثر 
٠‏ الجوانب بلاطان . وهذه البلاطات على أعمكة من 
السواری الموضوعة من صم الحجارة المنحوتة قطعة 
على 'قطعة مفرغة بالرصاص > ولا قسى عليها » على 
الصفة التى ذکرناها فى مسجد رسول الله صلی الله 


عليه وسلم » وهی فى نهاية الطول متصلة بسقف . 


آری فى الأرض مسبحدا أطول أعمدة منه ولا أعلى 
..سقفا . ولهذا الجامع المكرم آثار كريمة » فمنها 


پیت بازاء الحراب عن یمین الستقیل _للقيلة يقال . 


انه کان مصلی ابراهيم الخلیل وعليه ستر آسود 
للخطية ۰۰ فالناس -یزدحمون على هذا الوضع 


الميارك للصلاة فيه . وعلى مقربة منه مما يلى الجائب | 


الأسن لاقبلة محراب محاق عليه بأعواد الساج 6 
مرتفع عن صحن البلاط كانه مسجد صغير » وهو 
محراب أمير المؤمنین على بن أبى طالب رضی الله 


عنه . وق هذا الموضع ضربه الشسقی اللعين 


عبد الرحمن بن ملجم بالسيف » . 

وذکر ابن جبير أن بحوف الجامع ( آی الجهة 
الشمالية منه ) سقاية كبيرة من ماء الفرات فيهسا 
ثلائة آحواض كار لعلها كانت تستخدم للوضوء . 


ومن هذا الوصف نستنتج آن جامع الكوفة لم 


يتغير نظامه عما كان عليه أيام زياد بن. أنيه . 

وتقع خرائب الكوفة القديمة اليوم بين الكوفة 
الحديثة التى أقيمت منذ أيام يزيد بن عمر بن هبيرة . 
والنحف . وتتآلف هذه الخرائب من مرتفعات 
ممثدة كثيرة الحفرات والأخاديد » كانت نستخدم 
ونتزعون من أطلال دورها وأبنيتها الأحجار 


«عام ١5‏ بعمل حف‌اثر آثرية فى هذه الأطلال 


آسفرت عن كشف الجدار القبلى للمسجد الأول 
لصق آثار. قضر الامارة المشيد بالآجر والجص . 
وفى هذا الحدار كشف عن غرفتين احداهما ذات 
ثلاثة مداخل » منها مدخل معقود كان يدخل منه 
الأمير الى المسجدا . وعکننا أن تتخیل ما كان عليه 
جامع الكوفة من آثار جامع واسط عاصمة العراق 
فى العصر الأموى » الذى بناه الحجاج بن بوسف 
الثقفى عامل الخليفة عبد الماك بن مروان على غرار 
جامع الکوفة عام ۵ ۵ . وجامع و اس شاع , 
مریم » جدرانه مبنية من الآجر والجص »© وییت 


ر۱) يغلب ملى الظن أن جدران. جامع السكوفة كانتت مرودة 
بركائر من اجر نصف اسطوانية تتوزع بالتظسام » اذ آن قصي 





: الامارة ابلاصق للجامع ما زالت تقوم بجدرانه من الخارج دکائز 


على هذه الصورة ۰ وهذه الطريقة كانت شسالعة فم العمائى أ 
العراقية قبل الاسلام 0ا 


الصلاة فيه يتألف من خمسية بلاطات تمتد على 
نسعة عشر رواقا . ویحیط بصحن الجامع مجنبات 
ثلائة . وكانت آعمدة السجد سواری مترلفة من 
أقراص حجرية متراكبة تصل فى جونها آصایع 
الحديك ٠‏ 

هذا وقد لعب جامع السکوفة دورا هاما في 
الحضارة العراقية ... فكان مركزا من مراكز الحياة 
العامة : يجتمع فيه الناس » وتذاع منه قرارات 
الدولة » ويعلن منه الأمير سياسته الجديدة . كما 
كان لجامع الكوفة آثر عميق فى النهضة الأديية 
والعلمية » فكان الكميت الشاعر يقوم بالتدريس 
فيه » وكان الشاعر نصيب بن رباح پنشد أشعاره فى 
الجامع . كذلك أمر عبد الملك بن مروان الأخال 
بمدحه على منبر الكوفة . 

المسجد الجامع وجامع ابى دلف بسامرا 
أسست سامرا عام ۲۲۱ ه ( ۸۳۹ م ) فى عهد 
الخليفة العتصم يالله امن خلفاء بني العب‌اس » 
وقصة انشائها قصة عحيبة » فقد اشترى الخليفة 
ا مأمون العباسى عددا كبيرا من الأتراك و استخدمهم 
فى جيشه . وجاء العنصم من بسده فاعتمد على 


العنصر الت ركى » وانخذ الأثراك حرسا له » وامنتكثر. 


منهم حشی ارا هون اليه الیش افاي 
وأسندت الم آرفع مساصب الدولة » وضاقت 
نداد يهم » وتال الناس على أيديهم متاعب كثيرة » 
فشكوا 
0 . فثقل ذلك على العتصم وفكر فى بناء 
ما ب بك عوك ار 
سامر | . وتقع سامرا شرقى نهر دجلة ؛ على بعد 
حش مر سای نداد رترب نی قاطول 
الذی حفر مجراه زمن الرشید. . . 

ويذكر اليعقوبى أنه خرج پوما للضي فير 


منهم الى الخليفة » واضطروا الى قتل عدد 





مكئذنة جامع أبى دلفه بسامرا 


طرقه على صحراء لا عمار ة فيها ولا أنيس الا ديرا 
للنصارى فتوقف بالدير » وسأل من فيه من الرهبان 
عن اسم هذا المكان » فقيل له انه سر من رأى » 
وانه كان مدينة سام بن نوح » وانه سيعير على 
بدی ملك جليل مظفر بنزلها وينزلها ولده . فاصر 


. العتصم على بناء مدینته فى هذا الموضع » واشترئ‎ ٠ 


وجمع العتصم لبناء مدينته أبرع البنائين » 
وأرباب المهن وأصحاب الصناعاث من سائر أتحاء 
العالم الأسلامى » فخططوا الأراضى التى تقام عليها 
القصور . وآمر المعتصم بتخطيط القطائع لرجال 


. الصناعة والفن » وخصص تقواده الأثراك ورجال 
چيشه قطائع بعيدة عن الأسواق والخطط » وأقام 


e ۲۲| 


قصر الجوسق وحاطه بالجنان والبحیرات . ثم آقام 
السجد الجامع بسامرا وسط المدينة وأقيمت حوله 
الأسواق » كل سوق خصصت لتجارة من التجار ات 
أو صناعة من الصناعات . ثم شيد ابنه الوائق 
القصر الهارونى . وبنى المتوكل فيها قصر العروس 
+ قسن بلکوارا والقمر الخار والقصر الوحیند 
بين عامی ۲2۰ س ۲۵۵ ه . وقد آورد داقوت فى 

البلدان آسماء سبعة عشر قصرا بنیت فى عهد 


العتضم والتوکل » وذکر أن هذه الدينة لا عمرت ' 


E‏ ی ۳ الى سر 
شاف می امشتق من اسم Sumere)‏ ۳ 

أو حصن سومير . 

وازدهرت سامرا زمنا ف عهدك هذا الخليفة ووه 
الا أن جعفی التوکل آراد أن سس مدينة تسب 
اليه 6 و شخذها حاضرة لدولته » فاختار موضعا 


سمی الماحوزة بقع شمالی مدينة سامرا 4 وأسس ۱ 


فيه مدينة سماها بالحعفرية نسبة اليه . وسمیت 
أيضا بالمتوكلية . ويذكر الطبرى أن المتوكل أمر 
بهدم قصرى المختار والبديع بسامرا وحمل ما فيهما 


من خشب الساج لاستخدامه فى بناء قصره الجدید 


السسبی بالجعفرى . 


وهکذا هجرت سامرا باققال التسوکل الى 


ام ی هده من 
ابنه المتتصر العاصمة الى سامرا . عندئذ خربت 
الخعقرية وعادث سامرا الى الحباة » وظلت حاضرة 
الدولة العباسية حتی عام ۲۷ هن » ولکن آهمیتها 
ضعفت ,خلال هذه الفترة » خاصة فى عهد الستعین 
والعتز والهتدی . ثم انتقلت العاصمة العباسية الى 


ول ۷۹ «. 6 وكان هذا ایذانا بانهياز ۱ 
:سام ۱ : فخربت قصورها » وهدمت آثارها ». 


واختصر الى سامرا . وقد شاهد ابن جبير ف رحلته 


تثير الأسى فى نفوس 
ساء من رأى » 


وأصبحت أطلالها الدارسة 


بالعراق أطلال المدينة فقال : « وهی اليوم عبرة من 
رأى » أين معتصمها وواثقها ومتوكلها 2 مدنة 
كيرة قد استولی الخراب عله الا رجيات 
منها » وهی الیوم معمورة > ۰ 

وقد بقیت فى سامرا الیوم آثار جامعين جلبلین : 
السجد الجامع » وجامع أبى دلف پالجعفرية . وقد 
اهتمت داثرة الآثار القديمة بالعراق بترمیم هذین 


۱ الجامعين » ورفع الأتقفاض التی كانت قد دفنت 


قاعدتی مئذنتيهما » بحیث أعيدت هاتان الئذنتان 
الى ابثل خالا الوولین:: 

ویذکر اليعقوبى أن التوکل آقام جامع سامرا 
عام ۲۳۷۲ ه ( ۸٤۷‏ م ) » وآقام فى صحنه نافورة » 
مترا » تدور بالسحد تسسهیلا لدخول الصلین » 
وجعل فى کل طریق منها سوفا » ثم آحاط الجامع 
بساحة فسيحة . ولم بتبق من هذا الجامع اليوم 
سوق حدر انه الخارجه ومئذد ننه 5 والبناء كله من 


الآجر الحيد الممروق ف الأفران . ويبلغ طول 


جدار السحد ۲۸۰ مترا وعر ضه ۱۵۸ مترا ومساحة 


مسطحه ۳۸ آلف متر مریم » وهی آکبر من ۰ مساحة 


جامع قرطبة وجامم عمرو . ویدعم جدران الجامع 


الخارجية أيراج أسطوانية: ف الأر کان الأريعة 6 
نوز ع نها أبراج ١‏ تلصف أسطوانية » ويتخار 
ايى صف ا لواف صعبرة ة رءوسها 


امستطيلة . وتلاحظ 0 هذه e‏ 
آشبه بوظيفة الركائز الداعمة لخدزان القصور ‏ 
والساجد ٠‏ وتبعك هذه الأبراج عن الجدار نو 


۲1۲ 


مترين » ويبلغ قطر کل برج منها نحو أربعة آمتار 
و نصف متو . 

وكان بيت الصلاة شتمل على تسعة بلاطات 
تفصلها فیما بینها صفوف من دعائم ضحمه مثمنة » 
مبنية بجر » ری علی قواعد مربمة » وتلتصق 
بهذه الدعائم أربعة آعمدة من الرخام مستديرة 
أو مثمنة تیجانها على هيئة النافوس » وتعلو الدعالم 
مباشرة أسقف خشبية مسطحة . ويشبه جامع سامرا 
فى ذلك جامع الكوفة وجامع بداد . ويبدو أن 
هذه الدعائم كانت تزدان بكسوة من الحص 
قست فيها زخارف نبائية أقرب ما تكون الى 
الزخارف الهندسية . ویذکر المقدسى أنها كانت 
مغطاة بزخرفة من المينا . وقد فسر مرخو الفن 
هذه الكلمة بأنها فسيفساء من الزجاج . وأكد 
هرتسفلد أنها من عمل صناع الزجاج الذين 
أحضرهم المعتصم من البصرة » وقد أثبتت الحفائر 
التى أجراها عام ۱۵۱۰ صسدق رأيه » اذ عثر على 
يقايا قطع من الفسيفساء المرجحة . 

AS E‏ تفای و 
المجنبتان الشرقية والغريية منها على رواقين » بينما 


تشتمل المجنبة الشسمالية على ثلائة أروقة تفل ' 


بینها صفوف من الدعائم الثمنة . وأثبتث حفائر 
هرتسفلد مكان المحراب » ولم تكن جوفته مستديرة 
وائما كانت مستطيلة » طولها مترال و .وه ستتیمترا 
. وكان بحف بها زوجان من 


١ 1 5 وغر‎ 





منظر عام للمسجد الجائع پسس‌امیا 





مثدلة جامع سامرا 


الأعمدة الرخامية . ونفتح فى جدار القبلة الى 


يمين المحراب ساره فتحتان كاتتا تؤديان الى . 
غرف متضلة لصق الجامع . 

وأهم ما يستلفت النظر فى خرائب هذا الجامع 
متذته الملوية » وتقع على بعد ۲۵ مترا خارج 
الجدار الشمالی للجامع وف محور الباب الأوسط . 
وهی مئذنة محروطية » بوجه عام » تقوم على 
قاعدة مريعة طول ضلعها ۳۲ مثرا 4 ویصعد 
الى أعلاها عن طريق صاعد أو أحدور سطحه ماثل 
عسريض ( بلغ عرضه هر؟ متر ) » بدور حول 
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وف کل دورة يضيق قطر آسطوانة كل طابق « 
طول قطره سئة آمتار وارتفاعه ستة آمتار ۰ ونبلغ 
تفاع المئذئة من القاعدة حتی القمة اثنين وخمسين 


مترا . ويبدأ الأحدور اللولبى الذى يدور حول 


بدن المئذنة » موصلا الى القمة » من وسط الضلع 
القبلی للقاعدة » آی قبالة الباب الشمالی للجامع . 
وينتهى هذا الأحسدور الى باب ینفتح فى وسسط 
. الجزء الجنوبى من الطابق الأسطوانى الأعلى الذى 
ينوج المئذنة . 


وهسذا الطابق پشتمل على غرفة صغيرة يبلغ . 


ارتفاعها ستة أمتسار » ويزدان جدارها الدائرى 
مديبة تقوم على أعمدة صفيرة من الآجر » وتقوم 
احدی هذه الطاقات مقام المدخل » ويدور حول 
محور هذه الغرفة من الداخل درج لولبى بصل 
الى أعلى المئذنة . ولا كانت قاعدة المئذنة مطمورة 
فى باطن الأرض فقد ظن أن الأحدور اللولبی يبدأ 
من سطح الأرض » الا أن أعمسال الترميم كشفت 
عن بدابة هذا الأحدور » وأناحت لنا تنظيف القاعدة 
المزبعة » بعد آن أزيل ما كان يغطيها من أتربة 
ش وأنقاض ٠‏ بدو أنه كان بحیط بهذا الأحدور 
اللولبی سیاج خشبی مثبت فى جدران المئذنة وذلك 
لوجود فتحات كان شبت فيها . 

ونستطیم أن نشاهد فى وسط الصحن آثار 
نافورة ذكر اليعقوبى أن میاهها كانت لا تفثر عن 
الجريان . وكانت هذه النافورة تتنصب على حوض 
مستدير من الحجر ارتفاعه سبع أذرع أطلق عليه 
اسم كأس فرعون . وقد كشفت الحفائر الأثربة 


التى أجراها هرتسفلد أنه لم ببق من النافورة' 


سوى الأساس الأسطوانى للحوض وهو مصنوع 
من الآجر . وعثر فوق هذا الأساس الأسطوانى 
على آجزاء من آبدان أعمدة من الرخام وأجزاء من 
التيجان الحصية الملونة والمزئة اطع من الزجاج 
الذهت م مما بحعلنا نعتقد أن هذه النافورة كانت 
تالف من دائرة من الأعمدة تحرط بكأس فرعون 


ء ال ذکور » ويعاوها جوسق خشبی ۰ 


آما چامع آبی دلف فقد پناه المتوكل عام ۲٩‏ ه 
( 2۸۰۱ ) ف مدينة الجعفرية » وقد تیقی من 
هذا الجامع بعض عقود پلاطاته وبعض الدعائم 
المستطيلة » كما تبقى جزء من جداره الخارجى » 
ويشبه جدار جامع سامرا . وأهم ما تبقى من هذا 
الجامع مئذنته التی تشبه شبها ناما مثذنة جامع 
سامرا شسكلا و بناء » وان كانت آصغر منها ححمام 

وترتفع مئذنة جامع أبى دلف على بعد نسعة 
أمتار ونصف متر خارج الجدار الشمالی للجامع » 
فى محور الباب الأوسط الذى ينفتح فى هذا الجدار . 
وقاعدة هده المثدنة تكاد تکود مريعة طول جانبيها 
الشمالی والجنوبى ٥۸ر١٠‏ أمتار والشرقى والغرنى 
۰ره۱ آمتار » وتعلو هذه القاعدة عن مستوی ‏ 
سطح الأرض نحو مترین و ۷۰ ستتيمترا » وف کل . 
وجه من آوجهها الشسمالی والشرقی والغربى ثلاث 
عشرة طاقة » وبالوجه الجنوبی عشر طاقات » 
وذلك لتوسط مدخل الأحدور فى هذا الوجه . 
ويصعد هذا الأحدور اللولبی دائرا حول المئذنة 
ثلاث دورات الى ارتفاع ٠١‏ مترا» وعرض هذا 
الأحدور لا بتحاوز المثر . ولا شك أن مهندس 
هانين الئذننین واحد » وأغلب الظن أنه فارسی 
الأصل » وأنه اقنبس صورة المئذنة من الزحورات 
البابلية » وان كان تصميم هذه الزيجورات مربعا 
أو مستطيلا فى معظم ما وصل الينا من أمثلة . 

وبری الأستاذ كريسويل أن هذين الجامعين كانت 
تحيط بهما من الحارج جدران أخرى من الجهات 


. الشرقية والغربية والشمالية مؤلفة زيادات للمسحد ‏ 


كماهو الحال فى زيادات جسامع ابن طولون 
بالقطا؟ نع » و لعلها الطرق الثلاثة التى ذكرها اليعقوبى 

۱ تقع فى جدار 
الزيادة الشمالية بين الجدار الشمالی للجامع وجدار 
الزيادة » وكانت قاعدة المئذنة م بالمسحد عن 


ان 


طریق قنطرة » وهو النظام ذاته الذى نراه فى جامع 
این طولون - 

وتعد متذتا سامرا الألموذج الذی احتذاه 
مهندس آحمد بن طولون ف بناء مئذتته عام ۲۰۵ ه 
(۸۷۸ م ) . وتفع مئذنة ابن طولون - شأنها فى 
ذلك شآن مثذنتی سامرا - فى منتصف الزيادة 
الشمالية للجامع فى محور القبلة . ویدو أن أحمد 
ابن طولون طبق طراز مثذتتی سامرا على مئذتنه 
بالقطائع لتآثره بهما فى حياته الأولى بهذه المدينة 
وتتألف مئذنة ابن طولون من قاعدة مربعة قوم 
عليها ساق أسطوانية ؛ بلتف حولها درج داثری 
عرضه ٩۰‏ سم ؛ له سياج داثری كذلك . ولكن ثبت 
أن بناء هذه المئذنة أعيد من جديد على يدى 
السلطان حسام الدين لاشين عام ٠۲١١‏ م » فقد 
تعرضت مكذنة ابن ولون ملد آن أرقت الوقن 
ش العباسية مدينة القطائع لأضرار جسيمة . فلما احتمى 
حسام الدين لاشين فى خرائب الجامع نذر أن يعمره 


و قف عليه الأوقاف اذا من الله عليه بالخلاص ؛ فلما 


تخقشت أمنيته واعتلی السنلطنة عام 35" ه 
) ۲ م ( آوف نذره» وآعاد بناء المئذنة من 
٠‏ جديد على الصورة التى كانت عليها . 
المدرسة الستتضرية بیغداد 
ذکر نا عند الحدیث عن مدارس الغرب كيف ظهر 
نظام المدارس آول الأمر ف خراسان » وكيف انتشر 
فى عصر السلاجقة على بدی نظام الملك الذی شید 
المدارس العظيمة فى نيسابور ومرو وبغداد ١‏ لتعليم 
المذاهب السشة 4 وعلی الأخض المذهب الشافعى . 


وذکرنا كذلك أن الخليفة المستتصر بالله ابن الظاهر ۱ 





(۱) أقام نظام املك في بغداد مدرسة تمرف بالمدرسة لام 0 0 





بعض عقود بيت الصلاة بجامع آبی دلف پسسامر ا 


أنشأ بين عامی ۱۳۱-۹۲۵ ه ( ۱۲۳۳-۱۲۲۷ م) 


مدرسة سغداد خصصها للمذاهب الأربعة .. 


وقد وصف الرحالة ابن بطوطة هذه المدرسة عند 
زيارته لبغداد فقال : « وبها المذاهب الأربعة » لكل . 
ميا اد لسر a‏ 
وجلوس المدرس ف قبة خشب صغيرة على کرسی 
عليه البسط . ويقعد الدرس وعلیه السكينة والوقار 
لابسا ثياب السواد معتما » وعلى پمینه وسساره | 
معيدان بدا كل ما علیه . وهکذا رانين كل خن ۱ 
هذه تخانش الأريعة . وى داخل هذه لدرسة 


. الحمام للطلبة ودار الوضوء » . وقد وصلت اليناا 
قايا هذه المدرسة ف حالة هن النوء ا امس 
نس الاهمال الشديد الذی ' تعرضت ت له والأضرار ٠‏ 


00 fe ت‎ 


الجسيمة التی لحقتها طوال القرون الستة الأخيرة . 
لد نهدست بض جدرالها وسدث بعض مداخلها 
وفثعت بها مداخل آخری ثم استخدمت بعد ذلك 
لأغراض سكومية » فقامت ذائرة الآثار العراقيسة 
پترمیمها عام 1445 حى أعيد اليها مظهرها القديم 
فضل جهوة غلماء الأثار الغرنيين ه 

واش الدرسة من صحن مستطيل » بتوسط 
كل جالب من چوانسه الأربسة ابوان كببسير 
يبلغ عرضه لحو سثة أمثار » وبمادل ار ثفاعه ارتفاع 
طايقى الغرف . ویعف بهسذا الابوان من جانبی 
الصخن الكبيرين قاعنان للدرس » وتنوزع بين هذه 


الا بو انات و القاعات غرف للطلبة على طابقین . وجیم 
هذه القاعات والغرف والایوانات مفتوحه على 
الصحن » وعقودها من النوع الفارسی . ویعلو کل 
ابوان أو قاعة ثلاثة عقود فارسية متدرجه الارتفاع 
والبروز » بحیط بها اطار مستطیل . آما عتود 
الغرف فصغيرة تزدان بنيقاتها بزخرفة من التوریقات 
الرائعة المحفورة فى الآجر » وهو المادة التى بنيت 
منها المدرسة » ويفصل كل عقد عن الآخر كتف 
ضخم . وتشكون الزخارف من ثلاصق قطع صغيرة 
من الآجر تلف الزخرفة ببنيقات العقود ٠‏ 
الدکتوو السید منود عبد العزیز سالم 





= 


ا سیب 


مسج دبوریکی ومدرسته 
بعد هذا الجامع من آهم الآثار السلجوفية فى 
الأناضول » وتاريخ بنائه مسجل فى ثلاثة نقوش 

كتابية تشیں الى أنه تم عام ٩۲5‏ ه ( ۱۲۲۸ م ) . 
ولقد قام ببناء هذا المسحد أحد بنائى أرمينيا ممن 
دخلوا فى خدمة السلطان السلحوقی ء ولذلك جاء 
تصمیم هذا المسجد آقرب الى النظام البازیلیکی 
منه الى نظام الساجد ٠‏ ولم بحتفظ الجامع بصحن 
وهو آحد العناصر الرئيسية بالساجد . ويكفى لبیان 
مدی تأثر بناء هذا الجامع بعمارة البازیلیکیات أن 
احدی بواباته لا ينقصها سوی تمائیل القديسين 
العامدة حتی تصبح بوابة من الطراز القوطی ... 
وتودی هذه البوابة الى قاعة طولها ۰ مترا 
وعرضها ۳۰ مترا » تنقسم الى خمسة بلاطات تفصلها 
أربعة صفوف من الدعائم . وتقع الدرسة خلف 
جدار الحراب » وبناؤها من طراز بناء الجامع . 

. وتعلو جميع ارقف الجامع والمدرسة قبوات . 
وأكثر ما بلفت النظر فى هذا الجامع زخارفه التى 
نوحى بثراء لا ذوق فيه ولا جمال ... لأن الزخرفة 
لاتخضع هنا لقواعد أو مقاییس » وانما طبقت على 
البناء أو عاقت فيه كما تعلق محتويات الحانوت » 
ووزعت بغير ترتيب على الجدران مما يدل على 
عدم وجود أى علاقة بين الزخرفة والخطوط 


العضوية للتكوين . 


وتتجلى فى زخسارف جامع دبوریکی بعض 
موضوعات لا تمت للفن الاسلامى بصلة » مثل 


النسر ذى الرأسين ؛ وبعض الصور ذات الطابع . 





الأسطورى التى تذکرنا بنظائر لها فى القن 
الحيثى القديم » ومع ذلك فان بجامع دیوریکی 
بعض أجزاء أقل تأثرا بالفن الأرمينى ... فهنساك 
بوابتان نطالع فى زخارفهما أسلوبا أقرب ما يكون 
الى الأسلوب السورى » فتوزيع الزخارف فيهما 
أفضل » وتتفق فى مجموعها مع الخطوط المعمارية . 
وآروع آجزاء هذا الجامع مدرسته التى لا يفصلها 


0 


قاعة الندريس بجامع دیوریکی بتركيا 


عن المحراب سوى جدار القبلة » وهی بناء ضخم 


۰ بسیط الزخرفة تدل الکتل الضخمة التى تسكون 


منها الحدران والقسوات على الحهود العماری 
الهانل الذدی بذله الهندش ف ناته . وتیدو هذه 
المدرسة لول وهلة بعقودها الدیبة وقیوانها 
المصلبة كما لو كانت بناء قوطيا . 
مدرسة صبرت جالى بقونية . 

كانت قونية عاصمة دولة سلاجقة الروم فى آسيآ 
الصفري ف القرنين السادس والسابع للهجرة » 
لذلك اهتم سلاطين السلاجقة -- وعلى الأخص علاء 


۱ مت ۲۲۷ ب 


۱ وتجميلها فأمهروها با لساجد 6 وزودوها بالدارس 
والقصور والخانات » حتی آصبحت قونية بحق 
مركزا من آهم المراكز الفنية ف العالم الاسلامى . 
آسست هذه الدرسه عام +4 ه ( ۱۳۵۲ ¢(“ 
كما بتجلی ذلك ف النقش الکتایی السحل على 
مدخلها و نصه : ( ... السلطانی رسم تعبارة هده 
۱ الدرسة المماركة فى دولة السلطان الأعظم » ظل الله 
ق العالم » غياث الدنا والدين ؛ علاء الاسلام 
والمسلمين أبى الفتح كيخسرو بن كيقباد » قسيم أمير 
المؤمنين الفقير الى رحمة ربه بدر الدین بن مصلح 
آدام الله توفيقه .. وقفها على الفقهاء والمتفقهة من 
آصخاب أبى حنيفة النعمان رضى الله عنه فى سسنة 
أربعين وستمائة » . وتتألف هذه المدرسة من ابو ان 
لبيت الصلاة به محراب تحف به قاعتان لكل منهما 
هی 
وكانت هذه المدرسة 55 مدرسة الزجاج 
لكثرة زخارف الفسساء بآجزاتها الداخلية . 
وأسلوب الزخرفة ايرانى بشسبه الزخارف التی 
نشاهدها بالمساجد السنلحوقية فى ابران . وقد قش 
الصانع الذى قام بعمل هذه الزخارف اسمه على 
جامة من الخزف فى عقد الابوال « محمد بن محمد 


ابن عثمان البناء الطوسی » . ومعنى هذا أن هجرة 


الأتراك العثمانبين الى. آسيا الصغرى صحبها وفود. 


يعض الفنانين الاب انيین وأجمل ما فى المدرسة 
مدخل من الرخام تحيط به زخارف هندسسيه 
محفورة آبة فى الروعة . وعقد الدخل مديب » 
ويزدان فصوص مثاثة الفتحات . 

مسجد ابشجة ومدرستها بقونية 
“اقام هذا الجامع بناء ترکی اسنه كالول بن 
عبد الله » وهو البناء الذی شید مدرسه الوزیر 


"صاحب عام ۱۳۰۸ م وتمتاز واجهة هذه المدرسة 0 
"یانهاً مغطاة كلها بأشرطة آربعة من الكتاية » اثنان 





باب عدرسة اینجة بقوثية 


منها يؤلفان عقد المدخل وبلتفان برأس العقد فى 
دائرة » ثم بمتدان رأسيا حتى أعلى الواجهة . 
والشريطان الآخران بحفان رأسيا بجانبی الواجهة 
من أسفلها الى آعلاها . وتتضمن هذه الكتابة, 
آیات ان آما ف الرخرفة فقوامها توریقات " 
من معت اليل ۶ 

ولم تم لهذا الجامع أن تكمل عمارته » فقد 
عحل الغزو المغولى بالقضاء على دولة السلاجقة 
وهی فى آوجها » وكانت مئذنة الجامع رشيقة فى 
تکو نها » نشق بارتفاعها السامق عنان السماء » كما 
كات تلن قفا ایا کد ن ااا 
ولسوء الحظ هدمت هذه الئدنه على آثر زلزال 
حدث عام ۱۹۰۱ م ولم ببق منها سوی فاعدتها 
المربعة » وتزدان بحشوتبن من التوريقات المتداخلة 
قوامها سعف النخيل » وبحيط بهاتين الحشوتين 
شریطان بدورال حولهما ویتشایکان فیما بينهما .. 


آلد کتور السید محمود عبد المرين سسالم 


ت ۸ س. 


سار من إہاں 


مدرسة وجامع قرامين 

من العصر السلچوقی 

أقيم هذا الجامع » وفقا لانقش التاریخی السجل 
على واجهته » عام ۵۷۲۳ ( ۱۳۲۲ م ) . و بحتفظ 
بوحدة معمارية کبری على الرغم من الحالة السيئة 
التی وصل الينا بها . وعثل بعناصره المعمارية مرحلة 
جديدة للوصول الى نظام السساجد. الابرانسة 
البحتة . وتألف من صحن حوله أربعة ابوانات 
متعامدة » ويعلو بيت الصلاة أو الابوان الرئیسی 
قبة رائعة الجمال . والواجهة الرئيسية للجامع مبنية 
بالآجر » وبحف بها من الجا نبين طاقات طولية تقطعها 
أفاريز عرضية » ویکسو الواجهة داخل عفد الدخل 
حشوات ملساء مغطاة بلوحات القاشانی الرشة 
پزخارف هندسية من نجوم وخطوط متداخلة . 
ویژدی الابوان الجوبی الطل على الصحن الى 
ميث الصلاة . وواجهنه جوفة مستطيلة » تعلوها 
نصف قبة قائمة على مقرئصين من الاجر فى رکنی 
الواجهة من الداخل » تثراكب على كل منهما أربع 
لات من المقرنصات ؛ لاحول هذه القاعدة 
المربعة الى رقبة نصف مستديرة تنکیء عليها قبة 
الواجهة . وبحیط بالواجهة من الخارج عقد ضخم 
على نظام الايوانات تکشو بطئه حشسوات من 
الفمسفساء الملونة تحتشد فيها زخارف هندسية . 
وينقسم جدار الواجهة من الداخل الى مناطق 
رأسية وأخرى أفقية » تنوزع فيها الزخارف 
فى شىء من التناسق والتالف . ويشغل بنيقتى عقد 
الیاب زخارف هندسية آية فى الروعة والجمال » 


بعت ۲۱٩۱‏ ست 


ويفصل هذا الباب بزخارفه ومناطقه الزخرفبة عن 
ند داخل حوفة الواحهة 4 ور اب الجامع مخطى 
بالزخارف الصیه الكثيفة وضعت يطريقة تبهر 
الأيصار . و لتتبع مساق النوريقات وحركات سيقانها 
جدار القبلة بهذه الزخارف التى كان العرض منها 
تحميل القبلة ۾ فد ضاع معنی التئاسق و الا لف 
يسبب الغلو فى التعقيد والاسراف فى الحشد » بل 
ان هذه الزخرفة المردحمة سبطرت على ما عداها من 
زخارف فتضاءلت طرة المحراب بطراژها الكتسابى 
أمام هذه التكوينات الزخرفية التى تدل .على أن 
تقاش هذا المحراب كان صانعا حاذقا لصناعته » أكثر 





واجهة ايوان پیٹ الصلاة يجامع فرامين 





قبة جامع رامین 





at 5 فان‎ 





اعد مقرنصات القبة بجامع فرامين 


من آن یکون.فنانا مبدعا وتعتبر الطرز الكتاية 
پالسجد من أجل العناصر الزخرفية التى تزدان بها 
الواجهات . ومن بين هذه الطرز الکتاییه طراز 
سحل اسم السلطان الذی آمر باقامة هذا الجامع 
واسم الهندس الذی آشرف على بنائه أما الطرز 
الأخرى المنفوشة داخل الجامم وخارجه فمعظمها 
نتضمن آیات قرآنية » منها نقش كتابى على مدخل 
ابواد بيت ااصلاة قرا فنه : 

« سم الله الرحمن الرحيم یه الذين آمنوا اذا 
تودی للصلاة من ,نوم الحمعة فاسعوا الى ذکر الله 


ودرا الد ان کنتم رد 0 


فاذا قضیت الصلاة فاتتشروا فى الأرض وابتعوامن 
فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون » . 


وابوان بيت الصنلاة مربع » يقوم ف كل 
ركن من أركانه الأربعة مقرنص من ثلاث حطات . 
بحيط به عقد منكسر » تزدان بنیقتاه بزخارف 
هندسية متداخلة ومجدولة » وبحدد جوفات الفرنص 
بحطاته آشرطة بارزة . وتتوسط جوانب قاعدة القبة " 
عقود ملساء تقتصر زخارفها على مجرد ترتيب قطع 
الآجر ترتیبا هندسيا . ويتحول هذا الطابق المربع 
الى مثمن أقيمت فى أركانه الثمانية مقرنصات غير 
جوفه » فتحت س كل اثنين منها نافذة معقودة ثم 
بعلو هذا الطابق افريز بارز متعدد الضلوع نكاد 
يكون دائريا “ تفوم عليه خوذة القسة صف 
الكرية . وتزدان هذه القبة من باطتها بالفسيفساء . 


الجامع الازرق ١‏ بتبريز 
من العصر التيمورى 
آقامت هذا الجامع الأميرة التیمور له صالحة . 
خاتود عام ١458‏ م » وتم بناؤه على دی البناء 
نعمة الله بن محمد » و كان فنانا مشهورا باجادته لفن 
الخط . وپالرغم من أن آجزاء كثيرة من هدا الجامع 
قد تهدمت » نتيحة لتعرضه للاهمال طوال العهود 
التی سيطر فيها الشیعه » فانه بسد آجسن" 
آثار العصر التيمورى على الاطلاق . ولا شك آن 
تهدم بعض أجزائه وتصدع البعض الآخر » بعد 
خسارة كبرى لاثار الاسلامية ف هذا العصر 
بايران . 
وشبه هذا الجامع فى تصمیمه بعض الکنائس ۱ 
البيزنطية » وان كان لا يزال بحتفظ بنظام العابد 


الفارسية بفتحاته الاثنتى عشرة وقاعاته المحيطة 
شبته . وتذكرنا القاعه الوسطى الرصه والتى 
تعلوها قبة 4 بصحون المساحد الجامعة القديمة » 


( ۱) غلبت هذه التسمية على الجامغ بسيب لون القاضانئى ٠‏ 


3 الازرق الدی يقطى جدرانه .ى 


اللاو سم 


كما تذكرنا الممرآت التی تقع بين أكناف القبة 
الوسطی بالممرات التى كانت تطوف فيها المواكب 
الزرادشتية . وينتهى الجامع بقاعة مغلقة فتحت 
. فيها جوفة المحراب . وتتتصب فى رکنی الواجهة 
مئذتتان على هيئة برجين صغيرين . 

وأهم ما فى الجامع تربيعاته الخزفية المزججة » 
شکل أحزائة معطاة بأروع أمثلة للقاشائى »+ 
أو الفسیفساء الخزفية » الذی نمیز بألوانه الزاهية 
كالأزرق والأخضر والأصفر ... وقد استحدم 
التذهیب فى بعض آجزاء الجامع . وتشف زخارف 
هذا السحد بمختلف آلوانها وأناقتها وتنوع 
تقاسیمها وروعة ترتیبها وتنسيعها عن حفيقة بانيه » 
فقد آقیم هذا الجامع من مال أميرة . ولا یمکن أن 
تفرق بعض التكوينات الزخرفية عن نسيج من 
الحرير أو ديباج موثی » فهى تعكس مظهرا من 
الثراء الزخرفی والأرستقراطية . وينبغى أن نذكر 
فى هذا المقام أن جدران جامع تبريز كانت مغطاة 





تربيعات خرفية بالجامع الازرق بتبرير 


كلها بالخزف » فقد كانت ریز احدى الدن 
الايرائية التی اشتهرت بصناعة الخزف والفاشانی 
ولها فى هذه الصناعة تقاليد عريقة . 


الدکتور السيد محبود ميد المرين سالم 





الست امد انون | سق 


من العصر المفولى 
آفتتح الأمبراطور بابر حفيد تيمورلنك مدینتی 
دصلى وأجرا. عام e‏ م » وقامت على يديه 


امبراطورية الفول فى الهند . وقد دام عمدها 
ما شرب من ثلاثمائة وثلاثين عاما . وبرز من أباطرة 
العرل ف الوقن قاف اكير و حا نون .وكا سهان ۰ 
اوقد شنت مق هذا" امش هده ار خا ا 
« تاج محل » الذى شيده الامبراطور شاه جهان بن 





محراب جامع. شير شاه بالقرب من دملی ‏ 





هقود پا الصلاة جام الاؤاؤة / جرا | ٤‏ 


تن 


شاه آکبر بين عامی ۱۹۳۰ س ۱۹۵۸ a.‏ 
ضریحا لزوجته « ممتاز محل » ٤‏ ومنها حصن آجرا 
الذی آقامه شاه آکبر عام ۰۵ م 4 وحصن دهلی 
الذی شیده شاه جهان » وغير ذلك من القصور 
والحصون والأضرحة . آما عن مساجد الهند فى 
العصر المغولى فلم بتبق لنا منها آثار كثيرة . ولقد 
دولة الغول فى الهند » ببناء 
قلانة مساجد خلال خسن منتوات من حکمه قضاها 
ف حروب مستمرة . ویدو آن السلطان كان متأثرا 
بالطراز الابرانی الغولی الذی شساهده فى هراة 
وسمرقند » حیث عاش سنين طويلة قبل أن بقوم 
بغزو الهند . 

وآثار الساجد الغولية فى الهند تکشف لنا عن . 
مدی تأثر العمارة الهندية الغولية بالتقالید الابرانية 
الى جانب التقالید الهندبة الحلية . ومن آمشلة 
الساجد الهندية الباقية امع شبرشاه » آسسه الشاه 
همايون بن بابر عام ۱۵:۵ . وتتجلی فيه التفالید 
الايرانية » وتسود زخارفه روح من البساطة بالنسبة 
لزخارف الساجد الايرانية . وقتصر ایوان الواجهة 
على عقب زخرف بلتصق بالجدار. . آما الحراب 
فحوفة داخل جوفة انیه داخل جوفة الثه تعلوها 
نصف قبة » و حصط ها عقد مزین بالفصوض ۰.۰۰ 
كذلك تبقی مسجد الللوة بحصن آجرا الذی 
آسسه شاه أكير ( ۱۵۵5 ب ۵ ) بالحجر الرملی 
الأحمر على نهر جمنة . ویمتاز هذا الجامع بعقوده 
القضصة للدنة فى آعلاما . 


الدکتود السيد محمود ميد العزیز سالم 


قام شاه بأبر ¢ موسس 





یج عم 


۰ تاد الامام محمد عبده 
۲ قصة السموات والادض 
م لدکتور خمد جال‌الفندی 

: والدکتور خمد دو سف 

حسن 


۳ قصة الجنس البشرى (۱) 


للدكتور هندريك فان لون 


۽ قصة الجنس البشری ۲) 


" للدكتور بوستاس تشسم 
9 تفسير جزء تبارك 
للأستاذ الشیخ عبدالقادر 
الغربی 

لش و ريق من الي اه 
العالیین 


رومان رولان 


للأستاذة بثينة الکفراوی 

۰ جان کربستوف (۲) 

۱ على هامش‌التاریخ الصری القدیم 
للاستاذ عبد القادر حمزة 

۳ مائدة الشعب (۱) . 
لاستعاده میت ری 
ابراهیم 

۳ مائدة الشعب (۲) 

£ ۱ الصحف الفسر (۱) 

للأستاذ محمد فريد وحدی 


٠‏ ۱۵ نبى البر ( آلختارمن سيرة 


أبن هشام ) 
للأستاذ ‏ ابراهیم الابياريى 
٩‏ الصحف المفسر 0) ' 
۷ فن الحياة 8 


لاندربه موروا 


۸ ۱ الصحف المفسر زر 


آشفال الصوف (التریکو) - 


9 اساطیر من الشرق 
للأستاذ سلیمان مظهر 
م ۲ الصحف الفسر (6) ٠‏ 
۱ عالنا الذى نعيش فيه 
للاستاذة فاطمة محجوب 
۳ الصحف الفسر () 
۳ كيف نعيش الیوم . 
للأستاذة فاطمة خحوب 
£ المصحف المفسر ۷) 
۲۵ صلاح الدين الابوبی 


للدکتور جال‌الدین الرمادی 


۹ الصحف الفسر (۷) 

۷ تاريخ الجسبرتى (۱) 

۲۸ العجم الفهرس (۱) 
لالفاظ القرآن الکرم 
للأستاذ الشیخ محمد فؤاد 
عبد الباقی 

8 تاريخ الجبرتى (۲) 

م ۳ المعجم المفهرس (۲) 

۱ تاريخ اخسرتی (۲) 

۲ العجم الفهرس (۲) 

۳ تاريخ آخسرتی (8) 

۽ العجم الفهرس ) 

۵ تاريخ الجبرتى (0) 

۹ المعجم الفهرس (۵) 


۷ تاریخ الجبسرتى (0) 


۳۸ العجم الفهرس 0 
۹ صحيح البخاری (۱) 


٠ .‏ ج ناريخ الجبسرتى (0) 
4 ؟ العجم المفهرس (۷) 


۲ مجح اوی( 
۳ دائرة معارف الشعب (۱) 
5 تاربخ اخبسرتی (۸) 
۵ € صحبح البخاری (۲) 
5 دائرة معارف الشعب (۲) 
۷ اریخ اخسرتی (10 


الثمن و ۲ قرشا 


۶:۸ صحيح البخاری () 


۹ داثرة معارف الشعب ۳) 


۾ م اساطر من الفرب 


6م صحیح البخاری (0) ` 


٠م‏ دائرة معارف الشعب () 
۳و خامس الراش‌دین (۱) 


عمر بن عبد العزیز . 


للاستاذ آجد الشرباصی 

3 و صحیح البخاری 0( 
و م دائرة معارف الشعب (0) 
كام خامس الراشدين )١‏ 
۷ ص حي البخارى (۷) 
۸ داترة معارف الشعب ۷) 
وم فن التفصیل واخياكة (۱) 
للاستاذة بشثينة الکفراوی 

+ صسحیح البخاری (N‏ 
1 داثرة معارف الشعب (۷) 
۳ فن النفصیل واخياكة (۲) 
۳ صحيح البخاری )٩(‏ 


55 داثرة معارف الشعب 00 


3 1 هذا هو الاسلام 
للدكتور محمد غلاب . 


4 صحیح البخاری (۱۰) 
51 داثرة معارف الشعب )٩(‏ 


5 2-7 مربحة 








I NERO اس ی ی‎ KA : 


